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ـ ٥  ـ

  
الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى الهــادي الأمــين، 

  بإحـسان إلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصـحابه، والتـابعين لـه،صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

 :وبعد.. يوم الدين 

  صلى الله عليه وسلمه محمـدا َّ بهـا نبيـّ وجـلَّ عـزرسالة الإسلام التـي بعـث االلهُفإن 

ِوما تضمنته من شريعة؛ للعالمين  قد حوت من خصائص الكمال مـا لم ْ

 ولا ،ه الأرض عـــلى وجـــٍ أو مـــذهبٍ أو نظـــامٍ تـــشريعّ أيَيوجـــد في

ِّين رب العالمين، ودِ فهي ؛عجب  . أحكم الحاكمينُشريعتُ

ِفي هــذا البحــث المــوجزو ِالإســلام  َ وخــصائصَعرض معــالمنــست َ

ِالحنيف وشريعت  .اءّ الغرهِ

د بـه شريعـة الإسـلام مـن صـفات ّفـرمـا تت: ونقصد بالخـصائص

ٍفي أي مكـان نين الا يشاركها فيها أية شرائع أو نظم أو قوالكمال التي 
ّ

 .َفي العالم

لى مفهـوم إ شيرُأن نـصائص تلـك الخـويجدر بنا قبل الحديث عـن 

ِكل من   :، وذلك على النحو التالي»الشريعة الإسلامية« و »الإسلام«ٍّ

الدين الذي شرعـه االله لعبـاده، «: ا الإسلام فيمكن تعريفه بأنهّأم

 



 

ـ ٦  ـ

ٍوبعث به جميع الأنبياء والمرسلين، منذ آدم حتى خاتمهم محمد ـ صـلى  ِ
َ َ َ

لة التـي جـاء بهـا والذي ينحـصر الآن في الرسـا، َّ جميعا وسلم ـاالله عليهم

ُرســـولٌمحمـــد  ُســـيدنا ِبـــما تـــضمنته مـــن العقائـــد والعبـــادات ،  × االله ُ

 .»والمعاملات والأخلاق

مـا : ها عـلى أنهـاّ تدور كلالماء لهتعريفات العّ فإن )١(وأما الشريعة 

، ونختــار منهــا تعريــف الــشيخ ه لعبــاده مــن أحكــامّ وســـنشرعــه االلهُ

َم التـي شرظُُّ الـنوالـشريعة هـي« :، حيث يقول»شلتوت«  أو عهـا االلهَُ

، وعلاقتــه الإنــسان بهــا نفــسه في علاقتــه بربــهع أصــولها ، ليأخــذ شرََ

                                      
)1 (» وا ْا :          ة، واا إ  ُ ة اا ا

 ا  :ا      ء، واا إ  َُّ ىا  :          ده ع اََ 

          ا ع اروا ،ّ ع أيَْ  عََو ،ا« .      ا

  . ١٩٨٢ ١٤١٣ وت - دار ا ا، ٦/١٣٧ط ا ،اآن

»         م  وا ،ا  ادة          وا    إ  

            ُ يا ا إ ٌط م أو ،مة ا  ءأن ا  ،ا

     ُ يء اا إ ٌط أن ا  ،خ اوا  َا

     خ اوا  « .  ما ،روح ا   ء    ،٦/١٥٣دار إ 

 . وت- ااث ا

 



 

ـ ٧  ـ

 . )٢(»وعلاقته بالكون والحياة، الإنسانوعلاقته بأخيه ، بأخيه المسلم

ــلامي ــشريع الإس ــاريخ الت ــاتبون في ت ــسمها الك ــد ق ّوق ــة ّ  إلى ثلاث

 : أقسام

ي تتعلــق بــذات االله وصــفاته، وهــي التــ :ــــ الأحكــام الاعتقاديــة١

ـــهياتوبــالإيمان بــ ، وتتعلــق بالرســل ه، ويــسمى هــذا الجانــب بالإلـ

ــمان  ــموالإي ــة به ــق بالملائك ــالنبوات، وتتعل ــب ب ــذا الجان ــسمى ه ، وي

وبالجن وبأمور الآخرة ومـا فيهـا مـن بعـث وحـساب وميـزان وجنـة 

 . ونار، وهذه الأمور محل دراستها علم التوحيد

تي يجـب وهي التي تتعلق ببيان الفضائل ال :هذيبيةــ الأحكام الت٢

ي يجـب عـلى الإنـسان أن ، وبيان الرذائل التعلى الإنسان أن يتحلى بها

ى يكون مثلا أعلى للإنسان الفاضـل، ومحـل دراسـتها ، حتيبتعد عنها

 . علم الأخلاق

وهي التي تتعلق بأفعـال العبـاد الحـسية مـن  :ــ الأحكام العملية٣

معـاملات يتعامـل الإنـسان بهـا مـع غـيره مـن النـاس، صلاة وزكاة و

                                      
)2(   ة و ت   ، ا د ، ٦٠٥ ص،    دارة اا 

 ز ١٣٧٩ا ١٩٥٩ . 

 



 

ـ ٨  ـ

وغير ذلك من الأمـور التـي لا غنـى للإنـسان عنهـا في حياتـه، ومحـل 

  . )٣(دراستها علم الفقه

الربانيــة، : ولقــد اشــتمل هــذا البحــث عــلى ســبعة مباحــث؛ أولهــا

: الوسـطية، وخامـسها: العالمية، ورابعهـا: الشمولية، وثالثها: وثانيها

مراعـاة الطبيعـة الإنــسانية، : الثبـات والمرونـة، وسادسـهاالجمـع بـين 

 .الجمع بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي: وسابعها

 ..نسأل أن يرزقنا السداد والقبول ـ تعالى ـ وااللهَ 

 

 

*****  

  

  

  

                                      
)3( ا ا رو ا د، ا .  ما ا  

ر٢٢ ص ،وآ ، و  -ةا ، وا  ١٤٠٢ ١٩٨٢ . 
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ـ ١٠  ـ

  

  ا اول

ّاّم  
  

ُ مـصدرها هـو الـوحي ّإن أول ما تختص به الشريعة الإسلامية أن ْ

ِ خــاتم النبيــين، ×ّالربــاني الــذي أوحــاه االله تعــالى إلى رســوله محمــد 

ِورحمتـه للعــالمين، وقــد شـاءت حكمتــه جــل جلالـه أن يحفــظ شرعــه 

l k    j i h g ﴿: ْبحفــــظ مــــصدره، إذ قــــال ســــبحانه

m﴾ ]ْالحجر
ِ:٩[.  

ِع االلهِ تعــالى روح ونــور؛ قــال عــز مــن قائــلْوشر ّ ٌ ُُ :﴿ " !

 1 0 / . - , + *  ) ( '& % $ #

 ? > = <   ; : 9 87 6 5 4    3 2

N M L     K    J IH G F E D C B A @﴾    

   .]٥٣، ٥٢:الشورى[                                                                                      

ِفالشريعة الإسلامية نور مـن نـور االله، وأحكامهـا ونظمهـا ربانيـة  ٌ

 ﴾rq p o n m lk j﴿المــصدر، إلهيــة الــصبغة، 

  .]١٣٨:البقرةسورة [

واالله تعالى هو الذي خلـق الإنـسان، وهـو أعلـم بـما يـصلحه وبـما 

 



 

ـ ١١  ـ

ْيفسده، فشرع له ما يلائمه ويناسبه، وصدق االله إذ قـال َ :﴿ . - ,

! " ﴿:  ، وقــــال ســــبحانه]١٤:الملــــك[ ﴾/ 0 1 2

ـــــــورة [ ﴾# $ % & ' )( * + ,      - . / س

   .]١٦:ق

 إن خاصية الربانيـة التـي تخـتص بهـا تـشريعات الإسـلام ونظمـه لا 

ُّيتمتع بها أي دين أو نظـام عـلى وجـه الأرض، فجميـع الأديـان والـنظم 

ّالمعروفة وغير المعروفة الآن إما وضعية من وضع البشر ابتداء؛ وإما أ نهـا ّ

ّفي بادئ أمرها كان لها صـلة بالـشرع الإلهـي، لكنهـا سرعـان مـا امتـدت 

ــة، فقلبتهــا رأســا عــلى عقــب، وغــيرت فيهــا  ــد التحريــف العابث ّإليهــا ي ْ َ

ّوبدلت، وأدخلـت فيهـا مـن التـشريع مـا لم يـأذن بـه االله ومـا لا يرضـاه، 

َحتــى آل أمرهــا إلى انقطــاع صــلتها بالــشرع الــذي كانــت تنــسب إليــه،  ُُ

 . الوضعية سواء والمذاهبارت هي والنظموص

َوهــذا ينطبــق عــلى مــا يــزعم اليــوم أنــه شريعــة التــوراة ، أو شريعــة  ْ ُ

�، وقد تكفلت كتب عديـدة ببيـان وإثبـات مـا غـشي كـلا مـن الإنجيل َ
ِ َ ٌ

العهد القديم والأناجيل من تحريف ، وما اكتنفهما من تبديل وتغيـير، 

ُمثل ما كتبه العلامة بالأدلة الدامغة والحجج القوية ،  ُرحمـت االله بـن «ّ ُ َ ْ

ُّخليل الرحمن الهندي ، ومثـل كتابـات )إظهـار الحـق( في كتابه القـيم »ِ

 



 

ـ ١٢  ـ

حــافظ عــلى  في العـالم ٌيوجــد ديــن، وهكـذا لا »أحمــد ديــدات«الـشيخ 

االله عز وجـل قـد تكفـل بحفـظ ، لأن الإسلام وشريعته سوى ربانيته

 h g l k    j i﴿: ، حيـث قـال سـبحانهمصدر هـذا الـدين

m ﴾ ]٩:الحجر[.   

ُوشتان بين ما كان من صنعة االله، وما كان من صنع البشر  َْ . 

ــلاح  ــة وص ــة، وهداي ــدل ورحم ــمال وع ــالى ك ــه االله تع ــا شرع ٌإن م ٌ ٌ ٌّ ٌ َ َ

ٌوإصلاح لكـل زمـان ومكـان، فهـو تـشريع االله الحكـيم الخبـير الـذي 

ـــــاط بكـــــل ـــــما،  أح  ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿شيء عل

   .]٥٠:المائدة[

؛ فإنـه مـن عمـل الواضـعين مـن ذوي خلاف النظـام الوضـعيب«

 ولـيس مـن شـك في أن الواضـع يتـأثر في تكوينـه ،السلطة في الجماعـة

ـــ ـــةوفي عمل ـــل الاجتماعي ـــالعرف: ه بالعوام ـــادة، ك ـــة، والع ، والبيئ

وأن تلـك العوامـل أو ، والجو، والمكان، كالزمن: وبالعوامل الطبيعية

قانون الذي وضعه الواضع في هـذه أكثرها عرضة للتغير فلا يكون ال

ِوطبعـت فيهـا ، لة أخرى تغيرت فيهـا تلـك المـؤثراتالحالة ملائما لحا ُ

لا يــستطيع أن  والإنــسان مهــما بلــغ مــن الفكــر ،الأفكــار بطــابع آخــر

ولا يملك على الزمن أن يسير بالناس في جـادة ، يتكهن بما يحدث بعد

 



 

ـ ١٣  ـ

 دائـما ناقـصة لوضـعيةلـذلك تـرى القـوانين ا، واحدة من نظام الحياة 

وإلا كانت خائرة بعيدة عن المقصود ، أو تغيير، وفي حاجة إلى تكميل

وهذا النقص هو ما يتلافـاه عـلى الـدوام رجـال القـانون ،  ماًمنها وقتا

   . )٤( »بالتأويل والتغيير

 دون ما  سد اام   
ــ ــة الم ــلامية رباني ــشريعة الإس ــون ال َإن ك ــسير صدرّ ــن الي ــل م  يجع

ٍّ، والانقياد لتعاليمها وقوانينها، انطلاقا من شعور داخـلي َالخضوع لها َ

ٍفي نفس الإنسان يحمله على احترام كـل مـا هـو آت مـن جهـة الـشرع 

عــلى ، حيــث إن ســلطان الــدين ورقابتــه ُ مــن أحكــام ونظــموالــدين

، هـذا بعكـس الـنظم أو القـوانين ّالـنفس أقـوى مـن أي سـلطان كـان

ْضعية، إذ إنها لا تملـك سـلطانا عـلى النفـوس كـذلك الـذي تملكـه الو

، ويـضيقون  يتبرم النـاس منهـاالنظم المنبثقة من شرع االله، بل كثيرا ما

 هـذا ، والأمثلة عـلى، والتملص منها، ويحتالون في الالتفاف عليهاابه

 . في حياة البشر تكاد لا تحصى

 النـاس في الخـضوعلنأخذ مثلا من حياتنـا المعـاصرة ، وهـو حـال 

والانقياد لنظام الضرائب الذي تفرضه القوانين الحديثة ، وحـالهم في 

                                      
)4( ا ا ر،ا   ، ١٣ ص .  

 



 

ـ ١٤  ـ

، عـلى زكـاة الـذي شرعـه االله رب العـالمينالخضوع والانقياد لنظـام ال

د النـاس حيـال ؛ فلسوف نج ما هو معروف في النظام الإسلامينحو

 ، وغـالبيتهم تحـاول الالتفـاف عليـه والـتملصنظام الضرائب ضائقة

ِ، ومـن يعطـي عقوبـات القانونيـة عـلى هـذا المـسلكمنه ، مع وجود ال
ُ

، ومـا هـذا ونحـوه إلا بـسبب  كـره منـهشيئا بموجبه لا يعطيه إلا عن

، وفـيمن يطبقـه ، وفـيمن الناس فـيمن وضـع هـذا النظـامانعدام ثقة 

ِيــصرفه ويوزعــه ، فمــن قائــل بأنــه نظــام جــائر ، ومــن قائــل بأنــه لا  ِ ّ ّ

ــ ــصرف في مظان ّي َ ــن ُ ــصل إلا م ــه لا يح ــل بأن ــن قائ ــصحيحة ، وم ّه ال ُ ِ

ُّالضعيف الفقير الذي لا ظهير لـه ، بيـنما الغنـي الحقيقـي القـادر عـلى  ُّ

َالإعطاء هو مـن يـستطيع الحـصول عـلى الإعفـاء منـه ، بـل وهـو مـن 

ِإلى آخـر مــا لا يكـاد ينتهــي مــن ... يـستفيد منــه دون البـائس الحــزين 

 . ِّالتعليلات والمسوغات 

كن لا يحدث شيء من هذا حيال نظام الزكاة، مع أن القـائم عـلى ل

جمعها وتحـصيلها في أغلـب بـلاد العـالم الإسـلامي لـيس الحكومـات، 

، كـما أنـه لـيس هنـاك جمعيـات ومؤسـسات أهليـة غـير حكوميـةوإنما 

َقوانين تعاقب من لا يخرج زكاة مالـه المـستحقة عليـه شرعـا، كـما هـو  َ ِ ُ

ّالحال مع من يتهربو ِن من الضرائب ــ فالسواد الأعظم من حكومات َ

 



 

ـ ١٥  ـ

العالم الإسلامي قد نفضت أيديها من قـضية الزكـاة ومـا يتعلـق بهـا ـــ 

والحمـد الله الــذي لا يحمـد عــلى مكـروه ســواه ـــ، ومــع كـل هــذا فــإن 

ــسابقون إلى  ــسارعون وي ــورة ي ــاع المعم ــتى بق ــسلمين في ش ــين الم ملاي

ّ طيبة بـه نفوسـهم، منـشرحة يهم في أموالهم،إخراج ما هو مستحق عل

، بل وتـرى كثـيرا مـنهم يزيـدون عـلى المقـدار المفـروض به صدورهم

ّعليهم ، فيتصدقون تطوعا، رغبة فيما عند االله من الأجر والمثوبة، ومـا 

المـسلمين مـن هذا الانصياع والخضوع لهذا النظام إلا لما وقـر في قلـب 

ّ، وما يتفـرع  نبيا ورسولا×د ّالإيمان باالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحم

جملـة مـا شرعـه سـبحانه ِ، ومـن هذا الإيمان من رضـا بـما شرع االلهعن 

  . ذا الإيمان سلطانه الذي لا يخفى، فكان لهنظام الزكاة

ّ، سـنت ْفي صـدر القـرن العـشرين المـيلادي ؛وفي التاريخ الحديث

ّرم الخمر ويمنعها منعا باتاُأمريكا قانونا يح ِ، واستنفرِّ  كافة الأجهزة تُ

، ة، وتنفيذيــة، وتعليميــوالمؤســسات المعنيــة؛ مــن إعلاميــة، وقــضائية

، لتطبيــق القــانون المــذكور، والحيلولــة دون انتهاكــه أو الخــروج وغيرهــا

ِ، فأنفقت في سـبيل ذلـك الملايـينعليه ِ، وأزهقـت عـشرات النفـوسُ  ؛ُ

ِحيث قتل من أجل تنفيذ هذا القانون في الفترة الواقعة بـين  ينـاير مـن ُ

ِ، وسـجن نـصف  مئتـا نـسمة١٩٣٣أكتـوبر مـن سـنة  إلى ١٩٢٠سنة 
ُ

 



 

ـ ١٦  ـ

ــه،  ــون جني ــصف ملي ــون ون ــو عــلى ملي ــا يرب ــاة م ــون، وغــرم الجن ُملي ِّ ُ

ــلا ــن الأم ــودر م ــه وص ــون جني ــة ملي ــساوي أربعمائ ــا ي ــا ك م ـ طبق

 .  ـللإحصاءات التي أذاعها ديوان القضاء الأمريكي لتلك الفترة

ِهـود المـضنية لم يـزد الأمريكـان إلا غرامـا ُّوكل هذا وغيره من الج

ّبالخمر، وجنونا بها، حتى اضطروا في نهاية الأمـر ، وبعـد نحـو عـشر 

ــنة  ــن س ــسمبر م ــهر دي ــل ش ــر ، فــصدر في أوائ ــة الخم َســنين إلى إباح

   . )٥(الإعلان الرسمي في أمريكا بإلغاء قانون التحريم  م١٩٣٣

كـا عقـب تحـريم وحاصل القول أن النتـائج التـي ظهـرت في أمير

 : الخمر تتلخص في أنه

  ــي ــة للبغ ــشأت نزع ــانون، ون ــة الق ــوب حرم ــن القل ــت ع زال

 . والتمرد عليه في كل طبقة من طبقات المجتمع 

 بـل زاد اسـتعمالها ، لم تتحقق الغاية المقـصودة مـن تحـريم الخمـر

 . بعد التحريم على ما كان عليه قبله 

  تنفيـذ قـانون التحـريمتجشمت الحكومـة خـسائر لا تحـصى في ،

ــة ــر خفي ــترائه الخم ــي لاش ــشعب الأميرك ــاب ال ــضا أص ــا أي ، ومثله

                                      
 وارة    :  ا  ء ه اءات و   ب         )5(

دودي،اا ا  ، ٥٢ ص و  ، ا -وت  . 

 



 

ـ ١٧  ـ

 . فتأثرت بذلك اقتصاديات البلاد 

 كثرت الأمـراض واختلـت الـصحة وازدادت نـسبة الوفيـات ،

وفــسدت الأخــلاق وشــاعت الرذائــل وتفاحــشت الجــرائم في جميــع 

   . )٦(طبقات المجتمع وعلى الأخص في الجيل الناشئ 

ولا ريب أن بشرية قانون تحـريم الخمـر المـشار إليـه جعلتـه عاريـا 

َعن القوة الذاتية ، التي كان يمكن أن تحمل الأمريكان على الانصياع  َ

وهيهات أن تحظى قوانين البـشر وأنظمـتهم بمثـل مـا ، له والالتزام به

ــى بــه التــشريعات الإلهيــة مــن اســ تنادها عــلى ســلطان الــدين تحظ

َيحفز صاحبه ويحمله عـلى فعـل الخـير والإقـلاع عـن ، الذي والعقيدة

ـــك مـــن المـــصاعبالـــشر، م ـــذل مـــن هـــما تحمـــل في ســـبيل ذل َ، وب َ

ولم ، ْفلا عجب إذ رأينـا الأمريكـان قـد انفلـت زمـامهم ، ياتالتضح

َتكن توجد قوة تسيطر علـيهم، فتكـبح عـن الـشر جمـاحهم وتلـزمهم 

 . جادة الصواب 

د على قيمة وأهمية ربانية ِّ، تؤكوهذه صورة أخرى مغايرة لما سبق 

وكيـف أن هـذه الخاصـية لهـا ،  الإسلامية في نفوس المسلمين الشريعة

                                      
)6(٥٨  ص ، ا  ٥٩ .   

 



 

ـ ١٨  ـ

ِأثر كبير في الالتزام بتعاليمها، والخضوع لها على الوجـه الـذي يـرضي 
ُ

 . تعود إلى نحو أربعة عشر قرنا من الزمان ، االلهَ عز وجل

ووجـوب ،  قاطعـالإلهي بتحريم الخمر تحـريماعندما صدر الأمر ا

ــا  ــاء عنه ــالى، الانته ــول االله تع ــك في ق ! " # $ %     ﴿: وذل

 0 / . - , + * ) ( ' &

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1

 M LK J I H G F E D C BA @ ? >

T S R Q P O N ﴾ ]٩٢ ــ٩٠:المائدة[.   

وكـان ، ؛ حتى انتهوا مـن فـورهموما إن سمع المسلمون أمر ربهم

 ) . انتهينا ربنا : ( قالهملسان حالهم قبل م

ّكانت الكؤوس على الشــفاه فردوهـا ومجوهـا َ ّ
ِ وسـارعوا إلى إراقـة ، ِّ

ّما تبقى لديهم من خمر ، وهم الذين عشقوها وافتتنوا بهـا دهـرا طـويلا، َ

َوقرضوا في وصفها الأشعار، فلكم زينوا بها المجالــس واجتمـع عـلى ، َ

 وإذا هـم يقطعـون صـلتهم بهـا ،وتهادى بها الأصـدقاء، شربها الأخلاء

ولا كـان لهـا في ، كأن لم يكن لهم بها من قبـل عهـد، دون ضجر أو تردد

ّقلوبهم ذرة من ود ُ . 

َكنت أسقي أبا عبيـدة بـن : عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال

 



 

ـ ١٩  ـ

ِالجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ َ َ ّ  .  وتمر)٧( َّ

ِّلخمر قد حرمـتإن ا: فجاء آت فقال: قال يـا : فقـال أبـو طلحـة. ُ

ْفقمـت إلى مهـراس : قـال. ها أنس قم إلى هذه الجرار فاكـسر
ِ ُ

،  لنـا )٨(

ُفضربتها    . )٩( ّبأسفله حتى تكسرت ْ

، والاستـسلام الله ِّهناك من سـلطان غـير سـلطان الـدينفهل كان 

 رب العالمين ؟ 

 . ام الوضعي وهكذا نجد حال الناس مع التشريع الرباني والنظ

 

***** 
  

                                      
)7 (ا : ا  ،   ُ  َُ ٌابء        وا  خ و ْ .

س ا٣٢٩ ص ،ا ،ُْوا :إرط  ا  . ص ٤٤٦ا .   

 . ٧٤٩ص . اس ا. و ر  ُ، اوون: اِْاس) 8(

(9)       ا   ب ك ا طا   ٢/٨٤٦رواه  ٨٤٧  ر 

 .   ب مل  ا و  اُْ وا  ، واري  ك ا  ١٣

، و  ك ا ب  ا ،       ٥٥٨٢ ر    ١٠/٤٠اري  

  . ١٩٨٠ ر ١٣/١٥١ح اوي 

 



 

ـ ٢٠  ـ

  

  

  

ما ا  

ا  
 .وأما الخصيصة الأخرى للشريعة الإسلامية فهي الشمولية

ًوالمقصود بها أن هذه الشريعة جاءت مضامينها وتعاليمها شـاملة 

ْلكل مناحي الحياة، وجميـع شـئون الخلـق الدنيويـة والأخرويـة، فهـي  َ ِ

ًليست تشريعات منزوية في ركن ضي ًق ومقصورة عليه، تتولى علاجـه ُ

ــق  ــة لكــل مــا يتعل ــل إنهــا تملــك منظومــة متكامل دون غــيره، كــلا؛ ب

ّبالإنــسان والكــون والحيــاة، وكــما أنهــا نظمــت علاقــة النــاس بــربهم؛ 

ّكذلك نظمت علائقهم ببعـضهم، مـن اقتـصاد، وسياسـة، واجـتماع، 

مـا َوقضاء، وجنايات، وتعليم، وحرب، وسلام، وعلاقتهم بالبيئـة و

وغير هذا من الجوانـب الكثـيرة التـي لهـا  ..خلق االله فيها من كائنات 

 .صلة بانتظام الحياة في هذا الكون

     أن ا ما ن ز رو د   

ِّلقد روج العلمانيـون ـ متـابعين في هـذا معلمـيهم مـن المستـشرقين  ّ

ّوالمنــصرين ومــن ســلك مــسلكهم ولــف لفهــم َ َ َّ َ َ  ـ إلى أن الإســلام لا ِّ

ٍيملك سوى نظام روحي مقصور على تنظيم العلاقة بين الفـرد وربـه  ٍّ ٍ

 



 

ـ ٢١  ـ

فقط ، فهو محصور في إطار القفص الـصدري للإنـسان ، وإن تجـاوزه 

وبيـوت العبـادة ، هـم فلا يزيد ــ في زعمهم ـــ عـن جـدران المـساجد 

 . ّوكذلك يتمنون . . ، وهكذا يريدون ّيروجون لهذا

َ، ليربـأ بنفـسه ّ رائحة العلم ورائحة التجـرد معـاّن من شموالحق أ ْ َ َ

 . عن الترويج لمثل هذا الباطل والزور

إن هذا الترويج يمكـن أن ينطبـق عـلى غـير الإسـلام كالنـصرانية 

ـــ التــي تقــول أناجيلهــاالموجــودة الآ ـــ مــثلا ـ ُاعطــ«: ن ـ ْمــا لقيــصر وا ُ
ِ

ْلقيصر َ   . )١٠( »، وما الله اللهِ

ِمملكتي ليست مـن هـذا  «: سيح عليه السلام أنه قالوتنسب إلى الم ْ ْ َ

  . )١١( »العالم

َ أو يلصق به،ّأما أن ينطبق على الإسلام  . ّ وكلا .. فلا؛ُ

 ــــ وهمــا المــصدران ×إن النــاظر في القــرآن الكــريم وســنة النبــي 

ُالرئيسان للنظم الإسلامية ــ ليدرك بما لا يـدع مجـالا للريـب شـمولية  َ

، فــة شــئون الخلــق في معاشــهم ومعــادهمم ونظمــه لكامــنهج الإســلا

                                      
)10(  ّ ح   ، إة   ٢٢ إ٢١   ح    ،، وإة  ١٢ إ١٧ ،

 ح ،وإة ٢٠ إ ٢٥ . 

)11( إ ، حة ١٨ إ ٣٦ . 

 



 

ـ ٢٢  ـ

وذلك من خلال النصوص التـشريعية المتنوعـة ، التـي ترسـم للنـاس 

 . معالم الحياة الراشدة في الدارين 

 ، ليدرك ×، وسنة خاتم المرسلين والمتأمل في آيات الذكر العزيز

 مـا يـبرهن عـلى ةمن خلال الآيـات الـصريحة والأحاديـث الـصحيح

قيقة الناصعة، ويدلل بجـلاء عـلى تلـك الخاصـية العظيمـة ـــ هذه الح

 . خاصية الشمولية ــ ، ويدحض أباطيل العلمانيين وأضرابهم 

ــن ــدث ع ــز لم تتح ــرآن العزي ــة في الق ــول آي ــي إن أط ــأن روح  ش

 ونحـو ...، أو الخـوف والرجـاء فار، أو الاسـتغ، أو ذكر االلهكالصلاة

دثت مع الآية التي تليهـا عـن ؛ بل تح المحضةةهذا من الأمور الروحي

َ، حتـى أطلـق عليهـا علماؤنـا ر تشريعية اقتـصادية وقـضائية هامـةأمو

ْآية الدين « ! " # $ % & ' ﴿: ، وهي قوله تعالى»َّ
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ـ ٢٣  ـ
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    ر اا   آن وال اا  

ٍوغير خاف أن القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والـسلام قـد 

تضمنا الحديث عن سائر الأمور المعاشية، وجوانب المعاملات المختلفـة 

، يراث، والمـ، والطـلاق، كالزواجين الناس، ووضعا قواعدها وأصولهاب

ـــم ـــضاء، والحك ـــة، والق ـــة والأشرب ـــوار، والأطعم ـــشورىوالج ، ، وال

ــصاص ــديات، والق ــروب، وال ــدات، والح ــدود، والمعاه ــاوالح ، ، والرب

، كل هـذا جنبـا إلى جنـب مـع الحـديث والبيع، والشراء، والكون والبيئة

 . ن الصلاة والطهارة والصيام والحج، وسائر الأمور التعبديةع

ا ا  هو :  

  .]٢٧٥:البقرةسورة [ ﴾7 8 9 : ;>﴿: يقول االله تعالى

 



 

ـ ٢٤  ـ

ّقا وبيـــنا بـورك ّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فـإن صـد«: ×وقال 

ِ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهمالهما في بيعهما ُ« )١٢( .   

ـــــال تعـــــالى À ¿ ¾ ½ ¼   » º ﴿: وق

ÂÁ﴾ ]١٣٠:آل عمران[.  

يا رسول االله ما هـي؟ : قيل. »وبقـاتاجتنبوا السبع الم«: ×وقال 

،  إلا بـالحقّ، والسحر، وقتل الـنفس التـي حـرم االلهّلشرك باهللا «: قال

ــل الربــا ــوم الزحــف، وأكــل وأك ــال اليتــيم ، والتــولي ي ، وقــذف ّم

   . )١٣( » المؤمنات الغافلات المحصنات

ــال  ــذهب بالــذهب «: ×وق ــالبر، ال ــبر ب ــضة بالفــضة، وال ّ، والف ُّ ُ

ْلشعير، والتمر بـالتمر، والملـح بـالملح ، مـثلا بمثـل، سـواء والشعير با ِْ ِ

                                      
)12 ( ن وا ّ ع ب إذاك ا  ريري . رواه اا 

٤/٣٦٢     ت                ٢٠٧٩ ر ع بك ا  و ،اا  ه و ،

   ر ا .       ويح ا ١٧٦ -١٠/١٧٥    ١٥٣٢ ر .

 ِا    .  

)13(  رواه ا      ل ا ب ك ا  ري) : ال   إن ان أ 

   ظ ري    ،..).اا  ٥/٤٦٢  ٢٧٦٦ ر ن ب  ، وك ا  

  وأ وي       . اح ا ٨٣ ٢/٨٢    ك      ٩٠ ر  داود وأ ،

 . ة ا   ، أ ا ب  ء  ا  أ ل

 



 

ـ ٢٥  ـ

بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هـذه الأصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا 

  . )١٤( » كان يدا بيد

( * + , - . /0 1 ﴿: وقــــال تعــــالى

  .]١٢٨:النساء[ ﴾32

ّالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حـرم حـلالا أو «: ×وقال 

لّ ّلمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحـ، واراماّأحل ح

   . )١٥( » حراما

ٌمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالمٍ حق «: ×وقال  ٍ ْ َ
ِ ِ« )١٦( .  

                                      
  ح اوي.    ك اة ب ا رواه ا ا)14(

١١/١٤ ١٥٨٧ر ا  ٦/٤٣٦، وأ ٢٢٢٢٠ ر .   

 ا  دة  . 

)15( ا  ب ك ا  داود ٢/١٦٨ رواه أ   ١٦٩  ٣٥٩٤ ر  ،

  أ   ة  ،    ون )وا     وط  ن...(   يوا ،

          ل ار  ذ  ب ك ا ×      سا  ا  ٣/٧٣  ر 

 ، وا   روا أ داود  ك ا ب     : ول  ١٣٥٧

،     ا  و  ف     ٢٣٥٣ ر   ٢/٧٨٨  ا

 . ام  أ  ه 

=  ٢/٥٩ه أ داود  ك ااج وارة واء ب  إء اات               روا )16(
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َأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك «: ×وقال  َُ َ ِّ«)١٧( .   

ســــورة [ ﴾o n m l k﴿: وقــــال عــــز وجــــل

 .]١٨٨:البقرة

                                                                                
 =  ات                   ٣٠٣٧رء أرض اإ  ُذ  ب ك ا  يوا ، 

٣/٨٩ ١٣٨٣ ر ز        يل او ، :  

   ا  وأ ،٤/٢٩٤    ٢٩٥ ٣٦٦، وص ١٤٢٢٦ ر ر 

١٤٦٦٣     :»    أر أ  ا أ و ،

     « و ،»ء            »اب ا ك ا طا  و ،ا  

×     وة  أ  ا  )َُ (    رة اات  

٢/٧٤٣ ٢٦ ر.  

 ل ا :ق اِْوا :  س أو ِأو أ ُِا   . 

 رواه أ داود  ك ارة ب  ا َ َ   ه  )17(

٢/١٥٧   ع ب       ٣٥٣٥ رك ا  ي٣٨، وا   ٣/٣٣  ١٢٦٨ ر ،

           مب اوا مأداء ا  ع بك ا  ار٢/٣٤٣وا   ٢٥٩٧ ر . 

 أ    ا  ة، وأ٤/٤٢٣ ١٤٩٩٨ ر  

َُّ   .  
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  . )١٨( »ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: ×وقال 

j i h gf e d c ﴿: وقــــــــال تعــــــــالى

lk ﴾ ]١١:النساء[.  

ــال  ــهإ « : ×وق ــل ذي حــق حق ــى ك ــد أعط َّن االله ق ــية               ٍّ ، فــلا وص

   . )١٩( » لوارث

ُاعط«: ×وقال  ُ، قبل أن يجف عرقهأجرهوا الأجير ُ َ َ ّ ِ« )٢٠( .  

                                      
)18( ا  ٥/٤٤٣ رواه أ   ٤٤٤ ١٨٤٨٧ر      ُ   

  اء واال وااض        ×و ر إر ا .     و اي 

  توا ا داع، وا  .  

)19(      ك ا  داود أ ارث           أ ا  ء  ب ٢/٥   ر 

  ر ٤٣   ٤/٤٢ ، واي  ك ا ب  ء  و ارث ٢٨٧٠

٢١٢٧ ٢١٢٨ ور ك ا  ارث  ، وا ل اب إ 

 و  ٢٧١٢ ر     ٢/٩٠٥ارث   ، وا   ك ا ب  و        ٦/٢٤٧

٢٧١٣ك ا  ارارث  ب، وا ٢/٥١١ ا ٣٢٦٠ ر ،

 ٥/٢٠٤وأ ١٧٢١٣ و ١٧٢١١ ر   وو أ أ روا  

ر . 

    ٢٤٤٣ ر    ٢/٨١٧ رواه ا   ك ان ب أ ااء             )20(

 ا  . 
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َألا إني أوتيت الكتاب « : ×وقال  ُ ٌ ومثله معه، ألا يوشـك رجـل ُ َ ِ

 فـما وجـدتم فيـه مـن ،علـيكم بهـذا القـرآن: تـه يقـولُشبعان على أريك

ّألا لا يحـل لكـم . ِّ، وما وجدتم فيه مـن حـرام فحرمـوه ِّحلال فأحلوه

َلحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب مـن الـسبع، ولا لقطـة م ُ ّ ِعاهـد إلا ُ

ُعلـيهم أن يقـروهومـن نـزل بقـوم ف، أن يستغني عنها صاحبها ، فـإن لم َْ

ِيقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ُ ْْ َ ُ َ « )٢١( .   

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ »   º ¹       ﴿: وقــال تعــالى

                                      
)21(       ا و  ب ك ا  داود ٢/٣٩٧ رواه أ  ك ٤٦٠٤ ر و ،

ب ا طع اا أ  ٢/٢١٣ ٣٨٠٤ ر ٥/١١٥، وأ 

١١٦ ب١٦٧٢٢ر   اا    ، .           
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ِ، إذا جلس إليـك الخـصمان، فـلا تقـض بيـنهما ّيا علي « : ×وقال  ْ

َتسمع من الآخر، كما سمعت  حتى  َ، فإنك إذا فعلـت ذلـكّمن الأولِ

  . )٢٢( » تبين لك القضاء

فهـو ؛  بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلسمَن أدرك ماله  «: × وقال

   . )٢٣( » ِأحق به من غيره

                                      
 ،٣٥٨٢ ر ٢/١٦٦ رواه أ داود  ك ا ب  اء    )22(

                  ا    ا  ء  ب ك ا  يوا

  ٣/٦٣ ل،١٣٣٦ رو  :    وأ ،      او  

١/١٧٨ ٨٨٤ر . 

)23( ا     اض ب إذا وك ا  ريرواه ا 

       أ  دض واري     . واا ر ٥/٧٦    ك   ٢٤٠٢  و ،

           أدرك َ ة با            عا  أ ي وا    ،

ويح ا١٠/٢٢١    ٢٢٢ ١٥٥٩ ر  رة بك ا  داود وأ ،

   ا   ه     ا  ُ٢/١٥٣١٥٤    ٣٥١٩ ر     يوا ،

= =                  ه    ء إذا أ  ع ب٣/٣٢ك ا   ر 

١٢٦٦         ع ا ع ب اك ا  وا ،      ا و     ع

٧/٣١١        ب ك ا   وا ، و             ر      = 
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 =  ٢/٧٩٠أ ٢٣٥٨ ر       و  ع بك ا  اروا ،

 ٢/٣٤٠ا ٢٥٩٠ ر  ،ة أ روا  . 
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 . ِوغير هذا من الأمثلة التي يطول ذكرها في هذا المقام 

 يـماري ×ّ الواقع البـين في كتـاب االله وسـنة رسـوله فهل بعد هذا

ــع  ــه لجمي ــلام وشريعت ــمولية الإس ــدأ ش ــم في مب ــون وأضرابه العلماني

 ! الناس ؟شئون 

؛ مـن أمـر النـصوص التـشريعية الـوفيرةوإلى جانب ما أشرنا إليـه 

، وكـذا  العمليـة×ماذا يقولـون فـيما ثبـت مـن ممارسـات رسـول االله 

، تلك الممارسات التـي تؤكـد عـلى ين من بعدهلفائه الراشدين المهديخ

، ّنظمها المختلفـة بخاصـية الـشمولية الشريعة الإسلامية واختصاص

ّ، وجمـع الزكـاة، وسـير الجيـوش،  المعاهـدات×حيث عقد الرسـول 

َ، وقـضى بـين النـاس، وغـير ، وأقام الحدود)السفراء(وأرسل الرسل 

ِّلام بوصـفه نبيـا يبـين هذا من الشئون التي قام بها عليه الـصلاة والـس ُ

ــيا يقــود النــاس  ــم، وحــاكما سياس ــزل إلــيهم مــن ربه ــاس مــا ن ِّللن ُ

ّ، حيث قـال منـزل الـدين ، ويصلح الدنيا بالدينويسوسهم بشرع االله
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ث وغـيره؛ تبـين ومن نظر في تراثنا الإسلامي من فقه وتفسير وحدي

نا وفقهاؤنا كل مشكلات الحياة، لا سيما مـا كـان في  علماؤله كيف عالج

ــصورهم ــالواع ــالى، وق ــق شرع االله تع ــتهم وف ــا كلم ــوا  فيه ــى خلف ، حت

لقضايا الناس ومـشكلاتهم  مستوعبة عظيمةوراءهم مصنفات تشريعية 

، والأســس والقواعــد متــضمنة لمنظومــة واســعة مــن المبــادئ، المختلفــة

َالكلية التي يبنـى عليهـا ويـسترشد بهـا في التعـرف عـلى أنظ ُ مـة الإسـلام ُ

ِ، الأمـر الـذي يـدل عـلى أنـه مـا مـن واقعـة إلا واستلهامها في كـل عـصر ُّ

ُوللإسلام فيها رأي، والله فيها حكم   . والحمد الله رب العالمين.. ْ

  ٌوا  و  
ــتاذ  ــشمولية بكــلام نفــيس للأس ونخــتم حــديثنا عــن خاصــية ال

ن شـمول ، وهـو يتحـدث عـ»عبـد الكـريم زيـدان«الفضيل الدكتور 

 : الشريعة الإسلامية، فيقول
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مية نظــام شــامل لجميــع شــئون مــن المعــروف أن الــشريعة الإســلا

 العقيـدة ، وتبـين لـه أصـولالحياة، فهي ترسـم للإنـسان سـبيل الإيـمان

، تحكـم علاقاتـه مـع غـيرهوتنظم صـلته بربـه، وتـأمره بتزكيـة نفـسه، و

ُّوهكذا لا يخرج عن حكم الشريعة أي شيء 
)٢٤( .   

الأحكـام  وبعد أن أشار إلى مـا تـضمنته الـشريعة الإسـلامية مـن 

، ثم الأحكام الخاصـة بالعبـادات التـي المتعلقة بالعقيدة، ثم الأخلاق

؛ تحدث عـن المعـاملات ومـا يتفـرع الفرد بربهيقصد بها تنظيم علاقة 

   : )٢٥(ما يقابلها في القانون الحديث، فقال  عنها ، مع ذكر

 العــادات أي المعــاملات، وهــي التــي يقــصد بهــا تنظــيم علاقــات

الأفراد فيما بينهم ، وهذه تشمل جميع روابط القـانون العـام والخـاص 

ــديث  ــطلاح الح ــادات )٢٦(في الاص ــام الع ــاملات ( ، لأن أحك )  المع

                                      
)24(ا ا را ٥٠ ص، ا .  

)25( ٥٠ص.  ا  ٥١.    

) (26    ا  ا ص، وا نمو  نم ن إما 

ود او ر  ان  ات ا  امن، وا            

  ن اما  .          صن اما  او ، دو  أو ) . ا، 

   =  ).٢٥٨ ص   ،ر اري  أل امن   :  ، م    ٥٠ص  
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  : تنقسم إلى ما يأتي 

، ة من نكاح وطلاق ونفقـة ونحـو ذلـك الأحكام المتعلقة بالأسرـأ 

ـــانون الأسرة أو الأحـــوال  ـــت الحـــاضر بق ـــسمى في الوق ـــا ي ُوهـــي م

 . الشخصية 

 الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعـاملاتهم كـالبيع ب ـ

 وهــي مــا يــسمى حاليــا والإجــارة والــرهن والكفالــة ونحــو ذلــك ،

بقانون المعاملات أو بالقانون المـدني ، ومـن هـذه الأحكـام مـا يتعلـق 

بالــشركات والتفلــيس والأمــور التجاريــة الأخــرى التــي ينظمهــا في 

 . الوقت الحاضر القانون التجاري 

الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوى والشهادة واليمين، وهي  ج ـ

 . ن المرافعات تدخل فيما يسمى اليوم بقانو

 "المستأمنين" الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين د ـ

                                                                                
امن او ا، وامن اري،     : أ امن ا     و =

وا ،داري، واوا .  

    صن اما وأ :   من اما :      ،ال ان ام

 ام وار،  ومن ات ا، وامن اري، ومن اات  

  ). ا ، م ا . ( وامن او اص
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في الدولة الإسلامية وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم أو مـع رعايـا الدولـة 

 . سمى اليوم بالقانون الدولي الخاصالإسلامية ، وهي تدخل فيما ي

 بالـدول  الأحكـام المتعلقـة بتنظـيم علاقـة الدولـة الإسـلاميةــ هـ

الأخرى في السلم والحرب ، وهي تدخل فيما يـسمى اليـوم بالقـانون 

 . الدولي العام 

لأفـراد في ، وحقـوق اام المتعلقة بنظام الحكـم وقواعـده الأحكو ـ

، وهــي تــدخل فــيما يــسمى اليــوم بالقــانون الدولــة وعلاقــاتهم معهــا

 . الدستوري

ــلامية وز ـ ــة الإس ــوارد الدول ــة بم ــام المتعلق ــصارفها ،  الأحك م

وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقـراء ، 

 . وهي تدخل في القانون المالي 

 الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفـرد مـع الدولـة الإسـلامية ح ـ

) . الجرائم ومقدار عقوبة كـل جريمـة ( من جهة الأفعال المنهي عنها 

م بالقانون الجنائي ، أو قـانون العقوبـات وهذه تدخل فيما يسمى اليو

ويلحق بها الإجراءات التي تتبع في تحقيـق الجـرائم وإنـزال العقوبـة . 

 . هــ . بالمجرمين ، وهي ما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أ 
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ا ا  

ا  
  

ة الرسـالات  بالإسلام ليكون خاتمـ×ّأرسل االله تعالى نبيه محمدا 

، ار والأمصار وإلى أن تقـوم الـساعةإلى الناس جميعا ، في سائر الأعص
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   .]١٠٧:الأنبياء[

x w v u t s r ﴿: وقـــال جـــل شـــأنه

y﴾ ]١٥٨:الأعراف[.  

4 5 6 7 8 9 ﴿:  وقـــــال عـــــز وجـــــل

B A @ ? > = < ; :﴾ 

   .]١:إبراهيم[

 ﴾ w v ux{ z  y   ﴿: وقـــال تعـــالى

  .]٢٨:سبأ[

 ﴾. /  0 1 2 3 4 65﴿: وقــــــال عــــــز شــــــأنه

   .]١٩:الأنعام[

 



 

ـ ٣٧  ـ

َأي لأنـذركم بـه يـا أهـل مكـة ، وسـائر مـن بلغـه : قال المفـسرون َ َ َ ُ

ْالقرآن ووصل إليه من الأسود والأحمر ، أو من الثقلين  َ ّ ُِ  ُأو لأنذركم. ِ

مَـن : يـر قـال ابـن جر. َبه أيها الموجودون ومـن سـيوجد إلى يـوم القيامـة 

   . )٢٧( × القرآن فكأنما رأى محمدا بلغه

 : ×قـال رسـول االله : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قـال

ٌأعطيـت خمـسا لم يعطهـن أحـد مــن الأنبيـاء قـبلي « ُُ ُنـصرت بالرعــب : ُ ْ ُ

ُّمسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهـورا ، وأيـما رجـل مـن  َ ْ ُ َ

ُأمتي أدركته الصلاة فليص ُ َل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قـبلي، ْ ّ ّ ّْ ُ

ُوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ، وأعطيـت  ُُ ُ ُ

 . »الشفاعة

 ُالنبـي يبعـث إلى قومـه خاصـة ، وبعثـت كـان «:  وفي رواية لمسلم

   . )٢٨( »كل أحمر وأسود إلى 

                                      
(27)مروح ا ، ا  ف٧/١١٩ي ،، اا  

٢/٧،ا  دار  .  

28)  (           ل ا ب ك ا  ريرواه ا)     ا ء وا (، 

  ك ا  ،ح اوي        ، و ٣٢٥ ر   ١/٥١٩ اري   

٥ ٥/٣ ٥٢٣ و ٥٢١ ر ب ا ك ا  وا ،     =    

 



 

ـ ٣٨  ـ

ِنته مــن وإذا كانــت رســالة الإســلام عالميــة ؛ فــشريعتها ومــا تــضم

 في القـرآن والـسنة ، قـد أراد لهـا االله تعـالى ×أنظمة جاء بها الرسول 

 . بأن تكون لعموم الناس 

ٌوهــذا بــين واضــح في قــول االله ســبحانه ّ :﴿ »   º ¹ ¸

ÃÂ Á       À ¿ ¾ ½ ¼﴾ ]١٠٥:النساء[. 

 قد ختم االله به الأنبيـاء والمرسـلين ، كـما قـال ×وحيث إن محمدا 

 ؛ فقـد جعـل االله رسـالته ]٤٠:الأحزاب[ ﴾Ä Ã﴿: سبحانه 

ّخاتمــة لرســالات الأنبيــاء الــسابقين ، ومتممــة لمــا شــيدوه مــن صرح 

، لأنهـا أن تكون ذات صبغة عالميـة إنـسانية، وأراد لها والرشادالهداية 

ـــ ـــ في كــل عــصر ومــصرتناســب الإنــسان ـ ــسان ـ ، وجعــل َّ كــل الإن

 ــــ صــالحة ٍّـ بحــقشريعتــه عالميــة وملائمــة للبــشر أجمعــين، وكانــت ـــ

ــرو ــان ومكــان، ولا غ ــل زم ــصلحة لك ــك المقومــات ؛وم ــي تمل ّ فه

، والخــصائص التــي تجعلهــا جــديرة بهــذه الخاصــية؛ كونهــا ربانيــة

ــة ــة وواقعي ــة للطبيع ــشقة، وملائم ــرج والم ــع الح ــلى رف ــوي ع ، وتنط

                                                                                
= ١/٢٠٩   ٢١١        رط  رضة ب اك ا  اروا ،

 ة وا١/٣٧٤ا  ٣٧٥ ١٣٨٩ ر . 

 



 

ـ ٣٩  ـ

ـــ كــما  ــة ـ الإنــسانية ، وتتــسم بالوســطية، وتجمــع بــين الثبــات والمرون

ّ قليل ــ ، وغير هذا مـن المـؤهلات التـي لا تتـوافر سنشير إلى هذا بعد

 . ِلأي نظام أو مذهب أو نحلة قائمة على وجه الأرض 

 ّومن منطلق ما ذكرنا من أن الإسلام دين عـالمي، وشريعتـه عامـة

؛ فـإن نظمـه التـي شرعهـا االله أو شرع ، وتأسيسا عـلى هـذالكل البشر

لخاصـية، فهـي نظـم ، وتخـتص بهـذه اأصولها تتسم كذلك بهذه السمة

، وجميع بني الإنسان، وليست لـشعب دون شـعب ، عامة لكل البشر

أو خاصة بعقل دون عقل ، أو مجتمع دون آخـر ، بـل لكـل الـشعوب 

 . والمجتمعات 

ثم إن التاريخ يشهد بـأن الـنظم الإسـلامية المؤسـسة عـلى شريعـة 

ارة اء ، قـد أقامـت حـضالإسلام الغراء، والمنطلقة من مبادئه الـسمح

، امتدت رقعتهـا قرونـا ، كانت ملء سمع الزمان وبصرهعظيمة راقية

، فـما ، وأجنـاس عديـدة، وبسطت ظلالهـا عـلى شـعوب مختلفـةطويلة

ِ، ونعـم بظلالهـا مـن مَـن آوى إليهـا يوما عن الوفاء بحاجات تْصرََقَ

زت يومــا عــن اســتيعاب مــشكلات الإنــسانية َبنــي البــشر، ومــا عجــ

ِّ والملائمة لها، فكانت أمان كـل خـائف، ودواء الحلول الصائبةوإيجاد 

ـــ مــسلمهم وغــير ، وشــفاء كــل عليــل ، وعــاش ِّكــل ســقيم النــاس ـ

 



 

ـ ٤٠  ـ

   . )٢٩(  الطيبةظلها الحياة الراشدة في مسلمهم ــ

ِ حرم منهـا ولا يزال العالم الحائر اليوم يتعطش إلى هذه الحضارة التي ُ

والـشقاء عنـدما ، فذاق الويلات وعـاش البـؤس دهرا طويلا من الزمن

 . انتقل زمام القيادة إلى الحضارة الغربية التي أقامت قطيعة مع االله

ــه  ــور الإســلام وشريعت ــه ن ــوم الــذي يــسطع في ــأتي الي ُولــسوف ي ُ

ّونظمه، ليتفيأ الخلق ظلال الحياة الكريمة الطيبة الهنيئة  ُ . 

ـــل ـــدق االله القائ Z Y  X W V    U T ] \   ﴿:وص

  ^  ]* e d c b  a `    j i h     g  f

m l  k ﴾ ]٩  ـ٨ :الصف[.   

ْإن أي حــضارة مهــما بلغــت مــن الــنظم وحــوت مــن المبــادئ  َ َ ّ

والتــشريعات؛ لا يمكــن أن تمــلأ الفــراغ الــذي خلفــه غيــاب تطبيــق 

الـشريعة الإسـلامية اليـوم، ولا أن تكـون نظمهـا عالميـة ، لأنـه ـــ كــما 

ـــ لا توجــد عــلى وجــه الأرض ــا ـ  ســوى شريعــة  شريعــة ربانيــةذكرن

ٌبين نظم مصدرها شريعة ربانية، من الوحي الإلهـي ، وشتان الإسلام ٌ ٍُ

                                      
)29(        ا و ا ا ،   ،   ٧٦ ص   ف  ٧٧ ،  دار 

رة ،اا - ، وا  ١٤٢١ ٢٠٠١ . 

 



 

ـ ٤١  ـ

ِ عليم خبير بفطر البشر ونفوسـهم، ومن لدنالحكيم الإنـسان ، خلـق ِ

ـــه وضرره ـــه نفع ـــا في ـــم م  ﴾ , - . / 0 1 2﴿، ويعل

ــك[ ــشرية]١٤:المل ــم ب ٍ؛ ونظ ــة ٍ ــو عرض ــذي ه ــسان ال ــصدرها الإن ُ، م

، كـما أنـه لداخلية والخارجية على الدوامت اللأغيار وخاضع للمؤثرا

ـــ في كثــير  ـــ تحــت تــأثير الأهــواء، أو النزعــات واقــع ـ مــن الأحيــان ـ

 أو ، أو مــصالح طبقــة اجتماعيــة عــلى حــساب طبقــة أخــرى،الأنانيــة

، بـل ضلالات الفكر ووساوس الـشيطان، فـضلا عـن قـصور علمـه

يعتمد عـلى ، ومحدودية علمه الذي  بنفسه التي بين جنبيهوجهله حتى

ُالأسباب، فإذا وجدت الأسباب وجد  . ، وإذا انتفت الأسباب انعدم ُ

 ِوم رة اس اإ  
ــضارته  ــل ح ــرب لجع ــسعى الغ ــة الآن ي ــة العولم ــار موج وفي إط

بنظمها وثقافتها عالمية ، ويعمل الغربيون على التمكين لهذه الحـضارة 

خـرى وخاصـة الإسـلامية ، في العالم  أجمع ، على حساب الأنظمـة الأ

مــستغلين ضــعف العــالم الإســلامي وتــشرذمه ، ومغــترين في ذات 

 . الوقت بما هم فيه من سطوة مادية وقوة ملموسة 

 . . ولكن هيهات أن تصلح الحضارة الغربية لهذا 

إنهــا لا تحمــل في طياتهــا عوامــل بقائهــا وانتــشارها ، بــل تحمــل في 

 



 

ـ ٤٢  ـ

حسارها وإفلاسها ، بـل وانتحارهـا مضامينها ــ وبجدارة ــ عوامل ان

 . الوشيك بإذن االله تعالى 

إنهـا تتــسم بخــصائص الحــضارات الفاســدة الظالمــة، وتــسير عــلى 

خطى حضارات عوجـاء سـبقتها إلى الفنـاء والـزوال ، مثـل حـضارة 

 . اليونان وحضارة الرومان البائدتين 

نهـا لم يـة يجـد أَإن من ينظر بتجرد وعمـق في الحـضارة الغربيـة الماد

عـــلاج مـــشكلات المجتمعـــات ، ولم تفلـــح في تـــسعد بنـــي الإنـــسان

، وأفـرزت كثـيرا مـن َّل إنها خلفـت كثـيرا مـن المـشكلات، بالإنسانية

، دا من الأدواء التي أشقت البـشريةالعطب والأزمات ، وسببت عدي

ــا  ــذا فإنن ــماري في ه ــن ي ــجلاتهوم ــاريخ وس ــوادث الت ــه إلى ح ، نحيل

، وينظـر بعـين بـصيرته ه تجاه واقع الغـربيينّن يحول بصرونطلب منه أ

فيما هم عليـه ـــ في ظـل الحـضارة الغربيـة الماديـة ـــ وسـيدرك أن هـذه 

َّولا أي شعب سار على نهجها، وأنه ليس لهـا ، الحضارة لم تسعد أهلها

من الخصائص ما يؤهلها لأن تكون بديلا عن ثقافات العالم كله عامة 

  . )٣٠(الإسلام ونظمه  ضلا عن ثقافةــ كما يريد لها أهلها ــ ف

  

                                      
  .  ا ا، م ا ا ،ف )30(

 



 

ـ ٤٣  ـ

  

اا ا  

ا  
إن من مظـاهر كـمال الـدين الإسـلامي الـذي اختـاره االله لعبـاده، 

ــاءت  ــط؛ ج ــن وس ــه دي ــة أن ــصه العظيم ــن خصائ ــم، وم ــيه له ورض

تشريعاته ونظمه بعيدة عن جانبي التفريط والإفـراط ، فكـان جـديرا 

رّ الأزمان واختلاف البيئات، لأن الناس لا بالبقاء والاستمرار على م

ّتـــستقيم لهـــم حيـــاة في ظـــل نظـــم أوتـــشريعات تتـــسم بـــالتفريط أو  ٍ

ّالانفــلات والفــوضى، كــما أنهــم لا يطيقــون نظــما أوتــشريعات تتــسم 

بالمغالاة والتشدد، وهكذا تتجلى أهمية خاصية الوسطية التي امتـازت 

 .مة وأحكامبها شريعة الإسلام وما ينبثق عنها من أنظ

والمتأمل في الشريعة الإسلامية وأحكامها يتبين لـه بوضـوح هـذه 

ّالخاصية على نحو فذ عظيم، لا شبيه له في أي نظام أو مذهب في دنيـا  ّ

الناس، حيث إن النظم الوضعية عـلى اخـتلاف أطيافهـا ومـشاربها لا 

َتسلم في كثير من الأحيان من الجنوح إلى الإفراط أو التفريط  ْ َ. 

ط تجــدر الإشــارة إلى أن القــرآن الكــريم قــد أرســى مبــدأ التوســو

 ّ في سـنته نظريـا×، وأكد عليـه النبـي والاعتدال في الحياة الإسلامية

 



 

ـ ٤٤  ـ

 . ّوعمليا 

. / 0 1 2  3 ﴿: يقول االله تعالى في محكم التنزيـل

  .]٢٩:الإسراء[﴾4  5 6 7 8 9 :

Ì Ë      Ê É ﴿: ويقـــول تعـــالى في وصـــف عبـــاد الـــرحمن

Ï Î ÍÓ Ò Ñ Ð ﴾ ]٦٧:الفرقان[. 

ــبحانه ــال س Â Á À¿   ¾ ½ ¼   » º  ﴿: وق

 Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã

× Ö Õ Ô Ó ÒÑ﴾ ]٧٧:القصص[.   

جـاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج : وعن أنس رضي االله عنه قـال

ّخبروا؛ كـأنهم تقالوهـاُ ، فلما أ× يسألون عن عبادة النبي ×النبي  َ !

ِقد غفر له مـا ت!  ؟ ×ي أين نحن من النب: وقالوا قـدم مـن ذنبـه ومـا ُ

 وأنـا :ّأمـا أنـا؛ فأصـلي الليـل أبـدا، وقـال الآخـر: قال أحـدهم! تأخر

؛ فـلا النـساءوأنـا أعتـزل : ُأصوم الدهر أبـدا ولا أفطـر، وقـال الآخـر

 . أتزوج أبدا

! أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ «: ، فقال إليهم×فجاء رسول االله 

 لأخشاكم الله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطـر، وأصـليَأما ـ واالله ـ إني 

 



 

ـ ٤٥  ـ

   . )٣١( » ّ؛ فمن رغب عن سنتي فليس منيوأرقد، وأتزوج النساء

ّوعن أبي ربعي حنظلة بـن الربيـع الأسـيدي الكاتـب ـ أحـد كتـاب  ُ ْ ُْ ّ
ِ ِ

كيـف أنـت : لقيني أبو بكر رضي االله عنـه، فقـال: قالـ  ×رســول االله 

! مـا تقـول ؟! سـبحان االله: حنظلـة، قـالنـافق : قلـت: يا حنظلة ؟ قال

ّلنـار والجنـة حتـى كأنـا ّ يـذكرنا با×نكون عند رسـول االله : قلت: قال

ُرأي عـــين ْ عافـــسنا الأزواج ×، فـــإذا خرجنـــا مـــن عنـــد رســـول االله ْ َ

ْوالأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا ّ . 

ْفواالله إنا لنلقى مثل هذا: قال أبو بكر رضي االله عنه ِ أنـا ُفانطلقت ! ّ

نافق حنظلة يا رسـول :  قلت×وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله 

ّيا رسول االله نكون عندك تذكرنا بالنـار :  قلت»وما ذاك ؟  «: قال! االله

ُى كأنا رأي عـينوالجنة حت َ، فـإذا خرجنـا مـن عنـدك عافـسنا الأزواج ّ

والــذي  «: ×، فقــال رســول االله والأولاد والــضيعات؛ نــسينا كثــيرا

ْ على ما تكونون عنـدي وفي الـذكربيده لو تدوموننفسي  كم ؛ لـصافحتّ

                                      
 ٩/٥٦ اري     .  رواه اري  ك اح ب ا  اح          )31(

  ٥٠٦٣ر         إ م   حب اح ب اك ا  و ،

 م وو .  ح     وي٩/١٧٥١٧٦ا   ك     ١٤٠١ر  وا ،

 ا  ح ب ا٦/٦٠ا ٤/١٢٦، وأ ١٣١٢٢ ر . 

 



 

ـ ٤٦  ـ

 »، ولكـن يـا حنظلـة سـاعة وسـاعة الملائكة عـلى فرشـكم وفي طـرقكم

 . )٣٢( ّمرات ثلاث

: ×قــال رســول االله :  بــن مالــك رضي االله عنــه قــالوعــن أنــس

ّأعظم الناس هما ؛ المؤمن يهم بأمر دنياه وأمر آخرته« �ُ َ« )٣٣( .   

و  ا ا  : 
وإذا أردنا أن نـذكر مظـاهر ودلائـل وسـطية الـشريعة الإسـلامية 

فإنها أكثر مـن أن تحـصى في هـذا المقـام، وحـسبنا أن نـشير هنـا إشـارة 

 . سريعة بما يفي بالمقصود إن شاء االله

 

                                      
 رواه   ك ا ب  دوا ا وا  أر اة،               )32(

، واي  ك  ا        ٢٧٥٠ ر   ٦٧    ١٧/٦٥ح اوي    

  .  : ، ول٢٥٢٢ر  ٢٣١  ٤/٢٣٠ ٥٩ب

: وه    ل اوي ،    ء وا ا) : (     ل ا اوي  

و ه  ه وارو ذ ،ظو   أي ،

  د ا، و ش ا  ُل أو             ) وات(

 أو . 

)33(    رواه ا               ا ط  درات ب اك ا  ٢/٧٢٥ 

 ٢١٤٣ر .  

 



 

ـ ٤٧  ـ

  دا ا   

َمـــن المـــشكلات الاقتـــصادية التـــي شـــغلت الفـــرد والمجتمـــع، 
ِ

اهتمت بعلاجها النظم قديما وحديثا؛ مشكلة الملكية الفرديـة، وقـد و

ــراط  ــرفي الإف ــا ط ــلامية فيه ــير الإس ــنظم غ ــذاهب وال ــمت الم تقاس

 . والتفريط 

وكانت الشيوعية ــ في العـصر الحـديث ـــ مـن أبـرز النـــظم التـي 

ّث شنت عليهـا ّوقفت من الملكية الفردية موقف الغلو والإفراط، حي

 . ادة فيهاحربا لا هو

 في ــــ لــسان الحــزب الــشيوعي ) البرافــدا(فقــد قالــت صــحيفة «

ــة: (م١٩٤٩ نيــسان ٢٦عــددها الــصادر  ــؤمن بثلاث كــارل «: نحــن ن

 ، والـديناالله،: ، ولا نؤمن بثلاثة أشياء»ستالين« و»لينين« و»ماركس

  . )٣٤( »الخاصة والملكية

ــة الف ــاصرة الملكي ــة لمح ــدابير عملي ــشيوعيون ت ــذ ال ــما اتخ ــة  ك ردي

َّوخنقها ، كتأميم الممتلكات الخاصة ، وإجبار الشعب عـلى العمـل في 

                                      
)34(     ا  وى ، د      . د ا  ،   رف  ،٣٥ صدار ا - 

، ما   . 

 



 

ـ ٤٨  ـ

 . المزارع الجماعية ونحو ذلك 

 وفي مقابـل الموقـف الـشيوعي كانـت الرأسـمالية مـن أبـرز الــنظم 

التي لزمت جانب التفريط حيال الملكية الفرديـة ، حيـث قامـت عـلى 

 . أساس تقديسها 

 تطرفت الرأسمالية في تضخيم شـأنلقد «: ّ وحقا ما يقوله البعض

   . )٣٥( »الملكية الفردية ، كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية

  ذا ن   ا ن ه ا؟ 

، ولم يتجاهل واقعهـا ولا  اعترف الإسلام بالملكية الفردية لقدـ ١

ّ، وأن حب التملك أمرا مغروزا في النفس الإنسانيةكونها  أحـد  يمثـلُ

الدوافع الكبرى لدى الإنسان، يحفزه للعمل والإنتـاج، والتنـافس في 

 . ، والمشاركة والسعي في إعمار الكون الإجادة والابتكار

؛ فلـم يعمـل سلام منهجا وسطا في التعامـل معهـاَ ثم سلك الإـ٢

ِعلى قتلها وإلغائها ــ كما فعلت الشيوعية ــ ، ولم يطلق لها العنان ــ كـما  ِ

 . فعلت الرأسمالية ــ 

                                      
 إاف ، ا اة  ادن واا وااب اة    )35(

  ادو .     د ا  م٢/٩٢٣،  وة اا      ب ا - 

 .   ا ،اض

 



 

ـ ٤٩  ـ

 لقد أباح الإسلام لكـل إنـسان أن يـشبع غريـزة حـب التملـك ـ٣

ــ ــتح الب ــسه، وف ــوزة في نف ــرواتَالمرك ــوز الث ــه ليح َاب أمام ــع َ َ، ويجم

 . الأموال ، بأية وسيلة من الوسائل المشروعة

َسواء أكان سـبب التملـك وضـع اليـد عـلى شيء مبـاح لم يكـن  * ُ

 .  هو الشأن في إحياء الموات ونحوهكما، مملوكا لأحد من قبل

 أم كان التملك ناشئا عن عقـد مـن العقـود المـشروعة ، كـالبيع *

 . والهبة وغير ذلك 

ُ أم كان سبب التملك الخلافة كـالإرث الـذي يحـل بـه الـوارث * َُّ ِ
ُ

  . ) ٣٦( َّمحل  المتوفى

 ثم إن الإسلام وضع قيودا عـلى الملكيـة الفرديـة تحقـق مـصلحة ـ٤

وأن لا تحمـل ، أن يكون مـصدر التملـك حـلالاب فأمر ،الجماعةوالفرد 

َالرغبـــة في التملـــك صـــاحبها عـــلى التعـــدي عـــلى أمـــوال الآخـــرين  ُ

ُفحــرم الإســلام جميــع وســائل الكــسب ، أو الإضرار بهــم ، وحقــوقهم ّ

، ، والربـا وغـصب الأمـوال كالسرقة والغش في البيع والـشراءَّالمحرمة

                                      
)36(        َاُ ا ا  ب ال أ ا   

  لا : ا ا  ا ا،د . ما  نم ، ص 

١٧ و، ت اة- دار ا ، وا  ١٤٠٤ ١٩٨٤ . 

 



 

ـ ٥٠  ـ

  . والاحتكار، وغير ذلك 

َ؛ بل ألزم الإسلام صاحب المال بأن لا ينفق شـيئا يس هذا فقطول ُ

ِّ في محـرم تحـت أي مـسوغ ه إلا في حـلال، فـلا يجـوز أن ينفقـهِمن مالـ َّ ُ َّ

، ، كادعـاء الحريـة الشخـصية الـذي يتـشدق بـه النظـام الرأسـماليكان

 وهذا الإلزام أو التقييد للملكيـة مـن جانـب الإسـلام يتـيح للـمال أن

َّيوجه ن َ ير والمـصلحة عـلى الفـرد ، وما يعود بالخحو النافع من الأعمالُ

، أو عـلى  فـيما يـضر ولا ينفـع، ويـصونه مـن أن يبذلـه مالكـهوالجماعة

 . أحسن الفروض فيما لا ينفع ولا يضر 

ومن القيود التي وضعها الإسلام على الملكية الفردية ــ ومصلحة 

بالمـصطلح ّلـغ حـدا معينـا أو الجماعة في هذا لا تخفى ــ ؛ أن المـال إذا ب

َّالــشرعي نــصابا محــددا ُ ه كِــِ، مــع شروط أخــرى؛ فقــد وجــب عــلى مالِ

ِدي أو يخرج منه نصيبا مفروضـاشرعا أن يؤ ُ َ َّ، يوجـه إلى وهـو الزكـاة، ّ

َ، على رأسها الفقراء المعدمونَّ محددة مصارف ُ  . ُ، والمساكين البائسونُ

ــلا ــإن الإس ــاة ف ــافة إلى الزك ــوبالإض ــد ف ــاق م ق ــاب للإنف تح الب

، وحــث عــلى الــبر والإحــسان، ّحيــث رغــب في الــصدقة، ّالتطــوعي

 . لهوفوإغاثة الم

ومن القيود ـ كذلك ـ أنه إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة 

 



 

ـ ٥١  ـ

ٍالمجموع قدمت مصلحة المجموع، من غير ظلم للفـرد أو جـور عـلى  ٍ ِّ ِّ

  ضروة، كـما لـو كانـت هنـاكحقه في التعويض المناسب، واسترضـائه

ٍنزع ملكية ِل ِ ْ ْخاصة،من أجلَ
ٍ تحقيق مصلحة عامة حقيقيةِ ٍ. 

، والإسـهام في أوجـه ّ رغب في القرض الحـسنّ كما أن الإسلامـ٥

 . تعود بالنفع على المجتمع كله  الخير التي

إلى ِّ ثـم إن الإسـلام في تعاملـه مـع الملكيـة الفرديـة يوجـه دائـما ـ٦

ّم تركه مدخر، وعداستثمار المال ِّ، ويؤكـد عـلى هـذا ُا معطلا أبد الدهرُ

ِّفنرى الإسلام يشجع عـلى ، ّالتوجه الذي فيه مصلحة الفرد والجماعة 

ــاء المــوات ــع والــشراء، والقــرض، والمــضاربة ، وإحي ، التجــارة والبي

 . ونحو هذا من أنشطة الاستثمار الحلال النافع 

َومن المعروف في الفقـه الإسـلامي أن مـن وضـع يـد َ رض ه عـلى أَ

طلهـا ، بـل عُميتة لم يسبق تعميرها، بقصد إحيائهـا، لكنـه لم يقـم بهـذا

، وتركهـا عـلى هـذه الحـال زمنـا طـويلا ـــ وأهمل استثمارها وإعمارهـا

ِوهو من يسمى بالمحتجر ْ ُُ ُ؛ فإن هذا يـسقط حقـه في ملكيتهـا بعـد )٣٧( َّ

                                      
    وار أن ب     «:  ل أ   ار ارض       )37(

   = أو   ا، أو ث ة، و أ ذ  ،ن  ،              را

 



 

ـ ٥٢  ـ

  . )٣٨( ثلاث سنين

ّبــل إن الإســلام يوجــه الــوصي عــلى مــال اليتــيم ويحــ
ِ

ضه عــلى أن ِّ

َيستثمر له ماله الذي تحت يده بالاتجار ، وأن لا يبقيه معطلا ومـدخرا  َّ َّ ِّ

 . دون استثمار فينفد بسبب الإنفاق والزكاة 

ــال ــه ق ــك رضي االله عن ــن مال ــس ب ــن أن ــول االله : ع ــال رس : ×ق

ِاتجروا في«    . )٣٩( »أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ِّ

                                                                                
=          هُ و   ا    ،زةا  إ     ز ن

 ،٢٦٣ ص   ،         أ  ا       ، ب اال  .»واره

 .  ١٩٨١ ١٤٠١  ا ، اة- دار ا   ، اس

)38(     د ا ا  ا  :  ؛ ص٢٦٧ا  و  .

 .  إ  ا  ا اب

)39(       وا ا  اما ٤/٢٦٤ أ   ٤١٥٢ ر )   دار ا  

وأم  : ول ) ٣/٦٧(، وأورده ا   اوا        )١٤١٥ة  

    ي و] :    ا اا [   دهأن إ .   وأورده

» ا ل »أو  :   ورواه ا ، ا و اا 

  أد   أ ا  .  أي اف   ،ه  :    ا ، ول   

، دار اب    ٣٥ ر    ٢٦ ص   ، اا، ا  درو ات          

 ١٤٠٣ا ١٩٨٣. =                                                                

 



 

ـ ٥٣  ـ

ــت ــلامي باس ــه الإس ــذا التوجي ــصاد وفي ه ــاش للاقت ــال إنع ٌثمار الم

ٍبــه ، وإيجــاد فــرص مناســبة لت ٌونهــوض ٍ وظيــف الطاقــات البــشرية في ُ

، بما يعـود بـالخير والرخـاء عـلى الجميـع، وفيـه أيـضا تـضييق المجتمع

 . لرقعة البطالة 

َ، وهـو يعتـبر  ما سبق فقد شرع الإسلام المـيراث وبالإضافة إلىـ٧ ُ

                                                                                
أ : »  اس ل   ×أن ا : و و    أ  ه      = 

      ل   ََِو            ا    و  ِّ« .  أ

   وا ،ل ا ةة ب زك ا   يى، ك   اا ا

اع، ب ار ا  ل ا أو إا، واار  ك اة ب            

      وا ل ا  ةب اي. ول ا : ا وَىُ إ   ُا

 ا ا ،  ل دهإ ؛ و   ا  ُ ن ا .  ل او :

و روه  ب اة  ا  اح  و  ، وروي             

              روا و، وا  مق اإ أ    ل 

        ا      و  ا       ا ب را   أن 

، و روه  أو          »اا ال ا   ا :»      ل 

         ا   آ و  وروي ،× . ارل او :   أم ا

     .ام :     اا دأ   اا م .       ل ا

ا   ٣٨٨/ ٢ ا  ٣٩١ .دار ا .  

 



 

ـ ٥٤  ـ

،  صاحبها، وهو تشريع حكيم عـادلأحد القيود على الملكية بعد وفاة

يتيح الإسلام بموجبه لأقرب الناس من المالـك أن يكـون لـه نـصيب 

َّمن المال بعد الوفاة ، بحسب درجة القرابة من المتـوفى ، عـلى نحـو مـا 

 . َّهو مفصل في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية 

لمالـك هذا الموقف الإسلامي مـن الملكيـة الفرديـة في حـال حيـاة ا

ُوفاته، ينتج عنه حركة إيجابية  وبعد ، وعمـل دؤوب فاعلة في المجتمعَ

ٌّمن الأفراد وجد واجتهاد لإعمار الحياة  ِ . 

َفإذا علم الإنسان أن الخـير الـذي يترتـب عـلى سـعيه، وينـتج مـن  ُ َ

َّعمله وكده سوف يمكـن مـن امتلاكـه والانتفـاع بـه والتـصرف فيـه،  َ ُ ّ

لـضوابط الـشرعية، وأن هـذا المـال كـذلك مهما بلـغ حجمـه مـا دام با

ِ النـاس إليـه مثـل أولاده ّسيؤول مـن بعـده إلى ورثتـه الـذين هـم أعـز

فعا وحافزا له على البـذل ؛ فلا شك أن هذا الأمر سيكون داونحوهم

ية والرخـاء الاقتـصادي ، والعمل المتواصل للإسهام في التنموالعطاء

، ومنهجه نظام الإسلاميالذي يحدث في ظل الوهذا هو ، في المجتمع

 . يم في التعامل مع الثروة، والنظر إلى الملكية الفرديةالرشيد الحك

ّ الإنـسان بأنـه مهـما اجتهـد ومهـما حـصل مـن استشعروأما إذا ما 

َّكسب فإنه لن يمك َ ، وبأنـه ّتفاع به إلا في حدود معينة ضـيقةن من الانُ

 



 

ـ ٥٥  ـ

ِّإذا توفي وترك وراءه شيئا من كسب يده فلن يع ود على ورثته بـالنفع؛ ُ

، ف يتقــاعس عــن بــذل أقــصى مــا في وســعهفإنــه في هــذه الحــال ســو

ـــة  ـــهام في التنمي ـــه للإس ـــف كـــل طاقات ـــم عـــن توظي وســـوف يحج

، ، وبالتالي سوف يتضعضع الاقتصاد، وتـضعف مقوماتـهالاقتصادية

وتقل موارد البلاد ، إن لم تكن تنهار ، وهذا ما حـدث في ظـل النظـام 

 . ُ كان يعرف بالاتحاد السوفيتي البائد الشيوعي ، فيما

ــرى وســطية  لتعامــل مــع مــشكلة  في ا الإســلامشريعــةوهكــذا ن

رى حيالهــا طــرفي ، في حــين تقاســمت الأنظمــة الأخــالملكيــة الفرديــة

 . الإفراط والتفريط

 ة اا   

ولو أردنا مثالا آخر يتجلى من خلاله وسطية الإسلام؛ فإننا نـشير 

 . لتعامل مع مشكلة الغريزة الجنسيةهج الإسلام المعتدل في اإلى من

، يـتلخص  مع الغريزة الجنـسية تعـاملا وسـطالقد تعامل الإسلام

ْفي أنه لم يقتلها أو يكبتها، وكذلك لم يطلق لها العنان ويجردها مـن أيـة  ُِّ
ِ ِ

ّ، وعدل مسارها، وإن شئت فقل إنـه قلـم أظافرهـا، ّ، وإنما هذبهاقيود

نيابهـــا الحـــادة، وذلـــك بـــأن شرع إرواء الغريـــزة بـــالطريق وكـــسر أ

ا عـدا هـذين مـن الـسبل ، ومـِ، وهو الـزواج أو ملـك اليمـينالمشروع
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  . فممنوع شرعا

 ; > *6 7 8 9 ﴿: وفي هـذا يقـول سـبحانه
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نسية وسـطا وهكذا يأتي موقف الإسلام حيال مشكلة الغريزة الج

 . بين الغلو والتفريط

، الـذي  سبيل المثال ــ في نظـام الرهبنـةحيث إننا نجد الغلو ــ على

ْيحبذه رجال الدين النصارى، إذ يعتبرون قتل الغريزة الجنـسية وعـدم  ِّ ُ

، مـصادمين بـذلك طريق الزواج قمة المثالية والسموإروائها ولو عن 

 . جميعا عليها الفطرة التي فطر االله الناس بل الخلق

ونجد التفريط والانفلات ـــ عـلى سـبيل المثـال ـــ لـدى الحـضارة 

لحبــل عــلى الغربيــة الماديــة، التــي ســلكت مــسلك الفــوضى وتركــت ا

، بــزعم أن هــذه حريــة ، دون أيــة ضــوابطالغــارب للغريــزة الجنــسية

 . شخصية، مكفولة للجميع من غير نزاع

ينـتج عـنهما سـوى الخلـل لم ) الإفراط والتفـريط ( وكلا المنهجين 

ــ والــذي لا تخفــى ، احق الــذي طــال الأفــراد والجماعــاتوالهــلاك الم
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الجنـسية الفتاكـة كـالزهري ، مثـل انتـشار الأمـراض دلائله على أحـد

ّ، ووجـود طفولـة معذبـة تتمثـل في والإيدز، ومثـل التفكـك الأسري

ُّعجَ، كما تواللقطاء، وقلة النسل عموماالأطفال غير الشرعيين 
ذلك  بِ

ذوذ الجنسي الـذي ّالإحصاءات الخاصة بالدول الأوربية، وتفشي الش

إلى غير ذلك مـن الآثـار التـي ... ، وبدرجة مفزعة اتخذ صورا عديدة

 .  بتلك المجتمعات إلى أسفل سافلينهبطت

ُفسبحان االله الحكيم فيما شرع لخلقـه مـا يـصلحهم، ويـسعدهم في  ُ

 .الدارين
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اا   

ومت واا  ا  
  

، لقد أراد االله تعالى لدينه الحنيف أن يكون دينـا عامـا لكـل الخلـق

ُوأن يكون خالدا تحكم شريعته الأفـراد والمجتمعـات الإنـسانية، وأن  ُ َ

ّيكون صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، ولهذا كان حريا بأن يحمـل  ِ ِ
ُ

ِفي مضامينه وخصائصه مـؤهلات خ
َلـوده، وصـلاحية شريعتـه لكـل ِّ

 . عصر ومصر

ومن هذه الخصائص ــ بالإضـافة إلى مـا سـبق ذكـره ـــ أن شريعـة 

، وهذه الخاصية واحدة من مظـاهر لإسلام تجمع بين الثبات والمرونةا

ِالإعجاز التشريعي الذي لا يمكن أن يتوافر إلا للشريعة الإسلامية ، 

ًلأنها ربانية ، موحى بها مـن عنـد االله  الـذي خلـق الخلـق وهـو حكـيم َُ

 . ِخبير ، محيط عليم بفطرهم وطباعهم وما يلائمها

ــسم  ــورا تت ــا أم ــشريعة وقوانينه ــذه ال ــم ه ــوت نظ ــد ح ــا فق ــن هن ْوم َ َ

؛ تتــسم بالمرونــة ، وأخــرى بخــلاف ذلــكبالثبــات؛ لا تقبــل التغيــير أبــدا

 . اتّ، وتغير الأحوال والبيئيرّ بما يتمشى مع تطور المجتمعاتوتقبل التغ

ِإن هناك أمورا علـم االله تعـالى أزلا أنهـا تناسـب البـشر منـذ تنـزل  ُّ ََ َ ً ً
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الوحي، وإلى أن تقوم الساعة، لا يختلـف فيهـا أهـل عـصر عـن آخـر، 

ولا أصحاب مكان عما سواه، فشرع االله تعالى بشأنها أحكاما اقتضت 

ّحكمته سبحانه أن تكون ثابتة وأن تظل كما هي نصا وروحـا؛ شـكلا  َ ُ

ّمونا؛ مظهرا وجـوهرا، مهـما تغـير الزمـان، وتطـورت البـشرية، ومض

 . ّوسواء أتقدمت أم تأخرت

ّومن أمثلة ما اقتضت حكمـة االله عـز وجـل أن يبقـى ثابتـا في كـل 

زمان ومكان؛ أصول العقيدة، أو أركان الإيمان الـستة، وهـي الإيـمان 

وشره باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليـوم الآخـر، والقـدر خـيره 

ّحلوه ومره ُ . 

 . ، والزكاة، والحج، والصيامنها العبادات المعروفة، كالصلاةوم

والوفـاء، ، والـصدق، والأمانـة، ومنها مكارم الأخلاق، كالـصبر

 . وغيرها... ّ، والقناعة، والعفة، والرحمة ، والتواضعوالحياء

ـــدياتِومنهـــا الحـــدود، والقـــصاص ـــزواج، وال ، والطـــلاق، ، وال

 . وغير ذلك من الثوابت... حرمة الربا، والزنا، والاحتكار والميراث، و

 صريحــة وهــذه الأمــور الثابتــة قــد جــاءت بهــا نــصوص تفــصيلية

ـــالى ـــه تع ـــو قول ـــة، نح َمحكم ْ ـــورة [ ﴾7 8 9 : ;>﴿: ُ س

  .]٢٧٥:البقرة
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 ×، عـن النبـي يـضا مـا روتـه عائـشة رضي االله عنهـاومن ذلك أ

ُيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة  «:قال َّ ُ ْ َ « )٤٠( .   

 يقـول وهـو بمكـة ×وما رواه جابر رضي االله عنه، أنه سـمع النبـي 

                                      
)40(             ت أزواج ا  ء  ب ض ا ك  ريرواه ا ×، 

وأ ا)  ح ب ، و ك ا٣١٠٥ ر ٦/٤٢٣ اري  

أر (     ا    عا  ري   . وا ٩/٤٣  ر 

٥٠٩٩ ع رك ا  ُِ١٤٤٤، و   او     ك طا  و ،

 ا ع ب ر٢/٦٠١ا ١ ر . 

 



 

ـ ٦١  ـ

 . »ّإن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام«: عام الفتح

ُيا رسـول االله أرأيـت شـ:  فقيل حُوم الميتـة فإنـه يطـلى بهـا الـسفن، َ

َويدهن بها الجلود ْ ِ، ويستصبح بها الناس ؟  ُ ْ ََ ْ 

قاتـل «:  عنـد ذلـك×، ثم قـال رسـول االله »، هو حراملا«: فقال

ّ، إن االله لما حراليهود االله ّم علـيهم شـحومها جملـوه ثـم بـاعوهّ ، فـأكلوا َ

َثمنه َ َ « )٤١( .   

ُمـا أسـكر كثـيره فقليلـه  «:  قال×وما رواه جابر أيضا عن النبي  ُ

   . )٤٢( » حرام

 .  تعالىِّفهذه بعض الأمثلة على ما هو ثابت بين مما شرعه االله

ُويقابل هذا الثابت ــ كما ذكرنا ــ دائـرة أخـرى، هـي دائـرة أوسـع  ٌ َ

ُّوأعـــم، مـــن شـــأنها أن تـــستوعب النـــوازل ، وتلاحـــق التطـــورات 

ــما يوســع عــلى  ِّوالمــستجدات، وفــق أصــول الــشريعة ومقاصــدها ، ب

                                      
)41(         وا ا  ع بك ا  ريري     .  رواه اا ٤/٤٩٥ 

 ٢٢٣٦ر . 

، ٣٦٨١ ر    ٢/١٨٩  ء  ا        رواه أ داود  ك ا ب       )42(

            ه أ  ب ك ا  يوا٣/٣٤٣ ا    ١٨٧٢ ر ،

     ا  ه أ  ب ك ا   ٢/١١٢٥وا  ٣٣٩٣ ر 

 . ٥٦١٦ ر ٢/٢١٩، وأ ٣٣٩٤و
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، وإن اختلفـــت أعـــصارهم النـــاس ويرفـــع الحـــرج والمـــشقة عـــنهم

 . َّ بالمرونة والسعةوأقطارهم، وهي دائرة تتسم

ا  وموا ا ا   ا  
ِفما الذي يعمل على توافر هذه المساحة المرنة، ويساعد على إبقائها 

 ؟ مرة في الشريعة الإسلامية ونظمهامست

١ا ا مر   

ة لإسـلاميإن أول عامل في إيجاد هذه الخاصية المرنـة في الـشريعة ا

ِّ، فـما كـان االله الحكـيم العلـيم ليـشرع لخلقـه هو كونهـا ربانيـة المـصدر

ــة ــان  شريع ــل زم ــشر في ك ــل الب ــة لك ــشرائع، وعالمي ــة ال ــون خاتم تك

ومكان؛ ثم تكون هذه الشريعة جامدة عـاجزة عـن مواكبـة ومـسايرة 

 . التطور الإنساني، الذي علم االله سلفا أنه كائن وواقع 

ــه ســبحان ــذا اقتــضت حكمت َول ــاده ُ ــزم عب ــه أن يل ــه ورحمت ِه وعدل ُ ُ ُ

بتشريعات ثابتة قطعية محددة ــ كـما أشرنـا إلى بعـضها سـابقا ـــ وهـذه 

ُّنص عليها بنـصوص تفـصيلية صريحـةيُ ، سـواء أكـان في القـرآن أم في َ

ِّالسنة ، وأن يكلفهم بأمور ما ، ثم يوسع عليهم في كيفية الإتيـان بهـا،  ِّ ُ

، وقـد كلية ونصوص عامـةضمن قواعد وطريقة تحقيقها، وهذه تأتي 

، بـل يـسكت االله تعـالى عـن كون هذا التكليـف ولا ذاك التـشريعلا ي

 



 

ـ ٦٣  ـ

ّأمور ــ رحمة بعباده غير نسيان ــ ، وهذا ما يسمى بالعفو  َ ُ . 

ّعن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه، عن النبي 
ِ َ إن االله فـرض «:  قال×ُ

ــضيعوها، وحــد حــدودا فــلا تع ّفــرائض فــلا ت ــدوهاِّ ــلا  ّ، وحــرم أشــياءت ف

ْتنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها
ِ« )٤٣(.  

ما أحل االله في «:  قال×وعن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي 

،  فهـو حـرام ، ومـا سـكت عنـه فهـو عفـوّ، وما حـرمكتابه فهو حلال

: ثم تلا هذه الآيـة، »ئافإن االله لم يكن لينسى شي، فاقبلوا من االله عافيته

﴿ë ê    é è﴾ ]٤٤( ]٦٤:مريم(.  

                                      
، وأورده ا   اوا   ٤/١١٥ رواه ا  ارك  )43(

ور رل ا، ورواه      : واه إ اام  ا، ول     ) ١/١٧١(

ارا         ،َأ دأ    ؛ا ا   ُ و ،  

رداء اا أ   . 

)44(ه   رواه ا  ار١٠/٢٦ ك  ٤٠٨٧ ر ا  اروا ،

ارك   ، وا     ٢٠٦٦ ر   ٣/٥٩ اَِ إَْاجَ  اَاة ب   

   ك ا      رة  ٢/٤٠٦ب    ل  ٣٤١٩ رو  : َُِ  ِدَْا ،

 ا ى ك      . وواا ا  عُواَِ ِابَْأ  َ    َِ  ُب  أ

َ ْ ُْْ َُُْ ١٠/٢١ ١٩٧٢٤ ر. 
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 ّفحـديث أبي ثعلبـة قـسم فيـه أحكـام االله: قال الإمـام ابـن رجـب

، ومــسكوت عنــه، وذلــك وحــدود، ومحــارم، فــرائض: أربعــة أقــسام

   . )٤٥(يجمع أحكام الدين كلها 

ــه؛ فــما فرضــه افأمــا الفــرائض ــام ب ــاده وألــزمهم القي ، الله عــلى عب

 . زكاة والصيام والحج كالصلاة وال

، ومنـع مـن قربانهـا وارتكابهـا ارم؛ فهي التي حماها االله تعالىوأما المح

 . وانتهاكها 

وأما حدود االله التي نهى عن اعتدائها؛ فـالمراد بهـا جملـة مـا أذن في 

، ، أو النــدب، أو الإباحــةفعلــه ســواء كــان عــلى طريــق الوجــوب

: نهـى عنـه، كـما قـال تعـالى واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب مـا 

﴿FE D C B A      @ ? >= < ;﴾ ]١:الطلاق[ ، 

  . ّمن طلق على غير ما أمر االله به وأذن فيه: والمراد

ْوقد تطلـق الحـدود ويـراد بهـا نفـس المحـارم، وحينئـذ فيقـال لا : ُ

ــدود االله ــوا ح ــالى تقرب ــال تع ــما ق  ﴾[ ^ _ ` ba﴿: ، ك

                                      
)45(   وا ا  ،            ب ا  ا  ا ز ا   

      ر  ا ا  ادي٥٢٢ ص   ،ا،        ض ا رقط  

، زيا دار ا -دا ، ا  ١٤٢٢ . 
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 .]١٨٧:البقرةسورة [

ــسمى ال ــد ت َّوق ــة ُ ــارم المغلظ ــن المح ــة ع ــدرة الرادع ــات المق ِعقوب ّ َّ

ّحد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب الخمر: ، كما يقالحدودا ّ ّ . 

ُ؛ فهو ما لم يذكر حكمـه بتحليـلوأما المسكوت عنه ، ولا إيجـاب، ُ

�ولا تحريم، فيكون معفوا عنه ُْ  . ، لا حرج على فاعلهَ

:  يعنـي»غير نسيانرحمة من «: تي سكت عنهاوقوله في الأشياء ال

ِّأنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ، ورفقا ، حيث لم يحرمها عليهم  ُ

اقبهم عــلى ْحتــى يعــاقبهم عــلى فعلهــا ، ولم يوجبهــا علــيهم حتــى يعــ

، فإن فعلوها فـلا حـرج علـيهم، وإن تركوهـا تركها، بل جعلها عفوا

  . )٤٦(فكذلك 

 واســعة في مجــال ، أو المــسكوت عنــهدائــرة العفــووجــدير بالــذكر أن 

 . التشريع

ـــشريع  ـــصادر الت ـــن م ـــام إلى أن م ـــذا المق ـــارة في ه ـــدر الإش وتج

الحكم : ، ومعناه ـ في اصطلاح الأصوليين»الاستصحاب«الإسلامي 

ّعلى الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغـير 

                                      
)46(وا ا  ، ٥٢٣ ص  ر٥٣٧  . 

 



 

ـ ٦٦  ـ

ا في ْتلك الحال، أو هـو جعـل الحكـم الـذي كـان ثابتـا في المـاضي باقيـ

ّالحال حتى يقوم دليل على تغيره 
)٤٧ ( .  

ومن القواعد الشرعية التـي بناهـا العلـماء عـلى الاستـصحاب  أن 

؛ فكــل أمــر لم يــرد بــشأنه حكــم لا في »الأصــل في الأشــياء الإباحــة«

َالكتاب ولا في السنة، ولا في المصادر الأخرى فإنه يحكم بإباحته بنـاء  ُ

 للأشـياء وهـو الإباحـة، وهـذا على مبدأ استـصحاب الحكـم الأصـلي

ِّ يجعل الفقهـاء في سـعة، ويخلـصهم مـن «الأصل وأمثاله من شأنه أن  ُ َ

مواقـف الحـيرة والـتردد، ويفـتح لهــم طرقـا يـصدرون بهـا الفتــوى في 

ُيسر، وينفذون منها إلى الفصل في القضايا في سرعة، زيادة على ما فيه 

طــرة الـذي لا يـشعر من الدلالة على سـماحة الإسـلام، وأنـه ديـن الف

  .)٤٨( »من أحكام المستظلون بلوائه بحرج فيما شرع لهم

  
  
   

                                      
)47(ل اأ  ،ف با   ، ة،٩١صا  .    

)48(   ا ل اد ، أ .  ن     ز ا ،   ب    ،١٨١ صدار ا 

ة - اا .  

 

 



 

ـ ٦٧  ـ

٢           ا ا أ   ء 
   ا رة  ا ام ا

 دئو:   

وإذا كانــت أحكــام الــشريعة الإســلامية قــد جــاءت تفــصيلية 

ادات والمواريـث وغيرهـا واضحة فيما يتصل بجوانب العقائـد والعبـ

يـث لا مجـال للعقـل والاجتهـاد من الأمـور التـي تتـسم بالثبـات ـــ ح

ة ؛ فإنها قـد جـاءت في صـورلا تتطور بتطور البيئات والأزمان، وفيها

، وذلــك فــيما يتــصل بكثــير مــن قواعــد عامــة ومبــادئ أساســية كليــة

ـــة ــات الدوليـ ــسياسة والعلاق ــصاد، وال ـــية كالاقت ــب المعاشـ ، الجوان

ْوغيرها مما يكون عرضة للتطـور بتطـور الأزمـان والمجتمعـات، وفي  ُ

، بما يتناسـب تحقيق مقاصد الشريعةَّهذا من السعة والمرونة ما يضمن 

 . مع ظروف الناس وأحوالهم

لإسـلام قـد أمـر بالـشورى وحـث  أن انجـد ـ عـلى سـبيل المثـال ـ

ملية، ولكنـه  القولية والع×، كما جاء في القرآن وسنة الرسول عليها

ّتم مـن خلالهـا تحقيـق في الوقت ذاته لم يلزم المسلمين بوسيلة محـددة يـ

، بل تـرك البـاب مفتوحـا أمـام المـسلمين ليختـاروا مـن مبدأ الشورى

الوســائل المباحــة شرعــا مــا يــتلاءم مــع واقعهــم ، حتــى وإن لم تكــن 

فتاء التـي ، كوسـيلة الاسـتوالخلفاء الراشـدينمعروفة في عصر النبوة 

 



 

ـ ٦٨  ـ

َنراها في عصرنا مثلا ، المهـم هـو أن يتحقـق مطلـب الـشرع ومقـصده َ

َبتطبيــق وتنفيــذ مبــدأ الــشورى ـ بــضوابطه الــشرعية، وأن ينتفــي 

 . الاستبداد بكل صوره وألوانه من حياة الناس في المجتمع الإسلامي

             ا  ا دت واا  ذج
   دئو:  

َّفي القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة يجـد كثـيرا ِّثم إن المتأمل  ُ

، ومبـادئ كليـةمن الآيات والأحاديث التي هي بمثابـة قواعـد عامـة 

، وتظل تستوعب كل جديـد عالم رشاد، ومنارات هداية للناستظل م

 . في بابها وموضوعها إلى أن تقوم الساعة 

 ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴿: مِن ذلك قول االله تعـالى

  .]٥٦:الأعراف[

Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ﴿: وقولــــــــــه ســــــــــبحانه

  .]٧٧:القصص[ ﴾×

  .]٢٠٥:البقرةسورة [ ﴾ \ [ ^ _﴿: وقوله تعالى

   . )٤٩( » لا ضرر ولا ضرار «: ×وقول الرسول 

                                      
     =      رواه ا   ك ا ب       َره                   )49(

 



 

ـ ٦٩  ـ

ِفهل هناك أي نوع من أنواع الإفساد والإضرار في الكون ــ وجـد أم  ُ ّ

َلم يوجد ــ لا تشمله هذه النصوص المذكورة وأشباهها  !؟ُ

ِلو أخذنا ــ مثلا ــ جانب الحفاظ على البيئة وصيانتها مـن المفاسـد  َ َ

ــان  ــا ك ــة مم ــضر بالبيئ ــأنه أن ي ــن ش ــا م ــل م ــدنا أن ك ّوالأضرار؛ لوج

ِفي عصر نزول الـوحي، ومـا عـرف بعـد ذلـك، ومـا لم تعرفـه  معروفا ُ

، ، وفي الطريـق، وفي الظـلمِـن قـضاء الحاجـة في المـاء( البشرية بعـد، 

 هـذا داخـل تحـت ُّ؛ كـل)بدفن النفايات الكيماوية الضارة حتى القيام

ِ، والأمر المطلق بعدم الإضرارالنهي عن الفساد ِ ! 

Z ] \ [ ﴿: ِومـــن ذلـــك قـــول االله عـــز وجـــل

  .]١:المائدة[ ﴾^_

 ، سـواء كـانيه أنه عقد يكون الوفاء به واجبـافكل ما يصدق عل«

                                                                                
= ٢/٧٨٤   س،      ،٢٣٤١  و ٢٣٤٠ ر وا ا  دة روا  

ا    رو   ،٣١ ر   ٢/٧٤٥ اء  ا     و  اط ك ا ب     

    أ  زما   و  ٤٤٦ /٦، وأ   ٤٤٧  ٢٢٢٧٢ ر،   

  روا أ    ٥٨    ٢/٥٧دة  ا، وا  ارك  

    دة وز ري، وا  :»             قّ ا ّق و ،رّه ا ّر 

«،ل او  :ا ووا ،   دا  . 

 



 

ـ ٧٠  ـ

 كثـيرا مـن ، ولهـذا أقـر الفقهـاءمعروفا باسم خاص، أو غير معـروف

 يتقيـدوا في العقود التي لم يرد بها دليل خاص عملا بهذا العمـوم ، ولم

ّذلك بعقود مسماة َ ، ولم تصل ّتقيد بذلك بعض القوانين الوضعية، كما ُ

 هـذه القــوانين إلى مـا وصــل إليـه التــشريع الإسـلامي إلا في العــصور

   . )٥٠( »الحديثة

ــه تعــالى ــضا قول ــك أي  ﴾ 1/ 0+  ,- .   ﴿: ومــن ذل

  .]٣١:الأعراف[

، كــما وألوانــهُّوهــذا أصــل عــام يــدخل تحتــه كــل صــور الإسراف 

في ؛ أم كــان يــشمل جميــع مجالاتــه، ســواء أكــان في النــواحي الروحيــة

 . النواحي المعاشية والاقتصادية

نهـى رسـول : وكذلك حديث أم سلمة رضي االله عنها أنها قالـت 

ِّ عن كل مسكر ومفتر× االله َ ُ ْ ُ
ِ )٥١( .   

¿ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À   ﴿: لــــــه تعــــــالىوقو

                                      
)50(ا ل ان. د، أ ا ٤٥  ص، ز . 

)51(        ك ا  داود رواه أ         ا  ء  ٢/١٩٠ب   ٣٦٨٦ر ،

    ا  ٧/٤٣٧وأ   ٢٦٠٩٤ ر . وا:         وإن ، رَا  

  . ٧٨٦ص .  ا وا . إّ  ار

 



 

ـ ٧١  ـ

ÉÈ﴾ ]٢:المائدة[.  

  .]٤٠:الشورى[ ﴾| { ~ �¡﴿: وقوله سبحانه

  .]١٥:الإسراء[ ﴾µ ´ ³ ¶ ¸¹﴿ :وقوله سبحانه

تعلق بمسؤولية الإنسان عن ٌوهذا أصل عام ، ومبدأ أساسي فيما ي

 . ّ، وتحمل نتيجة سائر تصرفاته أعماله

ــا في حــديث رســو �ولكــم تأملــت ملي
ِ ُ ْ ــه ×ل االله َّ ــذي يقــول في  ال

َإيــاكم والجلــوس في الطرقــات «: لأصــحابه يــا رســول االله : ، فقــالوا»ّ

ّمجالسنا بد ِمالنا من ُ ْفـإذا أبيـتم «: ×، نتحدث فيها، فقال رسـول االله َ

َإلا المجلس ؛ فأعطوا الطريق حقه
وما حق الطريق يا رسـول : ، قالوا»ِ

ـــال! االله؟ ـــصر، وكـــف الأذى، ور«: ق ُّغـــض الب ـــر ُّ ـــسلام، والأم ُّد ال

   . )٥٢( »  المنكربالمعروف، والنهي عن

                                      
 واس      ري  ك ا ب أ اور واس          رواه ا  )52(

 ك اان ب ل ا        ، و ٢٤٦٥ ر    ٥/١٣٤اَات،  اري     

  )      ا  اآ ا أ         ام    (    ،

 ، و  ك اس وا ب ا  ٦٢٢٩ ر ١١/١٠اري 

        ء ات وإا  سوي     . اح ا         =         

 



 

ـ ٧٢  ـ

ِ أمـرا مـن الأمـور الحميـدة » ّوكـف الأذى « : × فهل ترك قولـه 
ً

التي تواضع البـشر عليهـا في الـدنيا بأسرهـا ، لتنظـيم المـرور وضـمان 

ّ الطرقات أو يـستخدمونها بـأي وجـه، دون أن َسلامة من يسيرون في

 !يشملها ؟

 ونحوها قواعد عامة، ومبادئ أساسية، تندرج تحتها فهذه الأمثلة

ُوتتفــرع عنهــا فــروع وأحكــام كثــيرة متجــددة، ويمكــن أن يلحــق بهــا 

َ محدثة في شئون الناس المعاشيةطرائق وأمور ُ . 

٣ در اع او    
؛ خــصوبة ومــن عوامــل مرونــة شريعــة الإســلام ونظمــه كــذلك

ة في ُالمصادر ليـست منحـصر  حيث إن هذه،وتنوع المصادر التشريعية

يـة جامـدة مقـصورة ، كأنها مـواد قانوندائرة نصوص تفصيلية محدودة

 بـل ..، كـلا لعمل العقل وجهده، دون إتاحة المجال على أمور بعينها

هناك مجال واسع للعقل في التعامل مع القضايا والمشكلات، ووضـع 

، بروحـه ومقاصـدهبنـصوص الـشرع، وملتزمـا الحلول لها مسترشدا 

القـرآن والـسنة المـصدرين الأصـيلين، ثـم كانـت هنـاك ومن هنا كان 

َالمـصلحة المرسـلة ( ، كالقيـاس والاستـصلاح مصادر أخرى تبعية ُ( ،

                                                                                
 =١٤/١٠١١٠٢ ٢١٢١ ر وأ اري واداود وا أ وأ ، . 

 



 

ـ ٧٣  ـ

، وغيرهــا ّرف، والاستــصحاب، وســد الــذرائعُ، والعــوالاستحــسان

، ولـيس اد فيها دور واضح، ومكانة بارزة، وهذه المصادر للاجته...

نهـا منقطعـة الـصلة بـالقرآن والـسنة، أو أنهـا تعمـل بعيـدا  أمعنى هذا

، وعـلى أساسـهما تعمـل، وفي بل إنها من معينهما تستقي . . ، كلاعنهما

 . ضوء هديهما تسير 

، حكـام والـنظمصادر التـشريعية للأإن هذا الأمر المتعلق بتنـوع المـ

، ومـا  مواجهة كافة ما يستجد مـن قـضايامِن شأنه أن يجعلها قادرة على

ّجتمعات الإنسانية على مـر تتمخض عنه حركة التطور التي تشهدها الم

، عـن طريـق اسـتنباط الأحكـام الـشرعية العصور، في سلاسة ومرونـة

، مـن خـلال هـذه المـصادر  عـلى حيـاتهمالمناسبة لما ينزل بالناس ويطـرأ

 . والأدلة

ــلا ــشريعة الإس ــت ال ــذا حكم ــل ه ــن أج ــعة ُوم ــاكن شاس َمية أم

، أزمنـة عديـدة ، وقرونـا اسـعة، وأجناسـا شـتى مـن البـشروأقطارا و

ِتظلوا بظلهـا مــن َت عــن الوفـاء بحاجــات مـن اســزجَـعَمديـدة ، فــما 

، بل قـدمت العـلاج لكـل مـشكلة، والـدواء لكـل المسلمين وغيرهم

ُّعلة ، من غير تكلف ولا إعنات، أو تحميل للناس ما لا يطيقون  ِّ ِ . 

عـلاج تظل ــ تملك القـدرة عـلى ولا تزال هذه الشريعة ــ وسوف 

 



 

ـ ٧٤  ـ

ــالبــشرية الحــائرة مــن أوجاعهــا اس إليهــا، وخاصــة ، إذا مــا آوى الن

،  يعـودوا إلى شرع ربهـم عـودة صـادقة، فإن عليهم أنالمسلمين اليوم

َيقدموا للعالم نموذجا يحتذىل َ َ، ومثلا صادقا في التمسك بشرع ربهم، ُِّ َ

ُوجعل نظم الإسلام هي الح ُ ِ َنة في حيـاتهم كلهـا، ليحيـوا َاكمة والمهيمْ ْ َ

 . ، وينالوا عز الأولى والآخرةالحياة الراشدة

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ـ ٧٥  ـ

  ا ادس

مما ة اا  
  

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما هي لتنظيم شئون النـاس في 

كافة الجوانب، فهي تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته ببنـي جنـسه، 

 .ِته بكل ما في الكون من حولهوعلاق

َإنهـا إذا تــشريعات ومنـاهج شرعــت ليـسير عليهــا ويلتـزم بهــديها  ِ ُ ً

 .الإنسان

ِومن هنا كانت هذه التـشريعات والأحكـام مراعيـة تمامـا لطبيعـة 

ْالإنسان الذي وضعت لأجله  ِ
ُ.. 

ٌفلم تنظر إلى الإنسان أو تتعامل معه على أنه ملك ذو أجنحة، كـما  َ َْ

 . إليه على أنه شيطان ماردلم تنظر

 ..بل مخلوق فيه نوازع الخير ونوازع الشر 

ّفيه طبيعة روحانية من نور االله، وطبيعة مادية طينية 
ِ.. 

ّيحتاج إلى ما يغذي روحه وعقله، كما يحتـاج إلى مـا يغـذي جـسمه  َّ َُ ُ

 .وبدنه

ًه عرضـةنَـكوثُم إنها راعت كذلك ضعف الإنسان، و ْ ، حيـث  للأغيـارُ

ُصح ، وينــشط ويفــــتر، وينتبــه ويغفــل، وتتيــسر لــه الأحــوال َ ويــَيمــرض ْ َ ّ
ِ

 



 

ـ ٧٦  ـ

ُ، وتتعسر عليه أخرى، ويملـك إرادتـه أحيانـا، ويفقـدها أخـرى أحيانا ُْ َ ّ ...

ّإلى آخر معالم وسمات هذه الطبيعة الإنسانية التي أحاط بدقائقها وكلياتهـا،  ّ ُ

ُفيها وجليها خالق الإنسانَوخ ِّ َ ِّ
ُ، ومشرع الإسلاِ ِّ َ  . م ــ سبحانه وتعالىُ

     ة اا  زأ وا ا
مما  ا:  

إن من أبرز هذه المظـاهر أن كـل مـا تتـضمنه نتـشريعات الإسـلام 

الحنيف ونظمه إنما هو في مقدور الإنسان وطاقتـه، فـما كـان االله تعـالى 

ِّليلزم الإنسان أو يكلفه بما هو فوق طا ُْ ُِ قته، أو بـما لا يقـدر عـلى القيـام ِ

ُبه، فكل الأحكام التي شرعها االله أو شرع أصولها قد جاءت ملائمـة 

لطبيعة الإنسان، منسجمة مع تكوينه البـشري، سـواء أكـان هـذا فـيما 

 . يتصل بالعقائد، أم بالعبادات، أم بالمعاملات

ســــــورة [ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: قــــــال االله تعــــــالى

   .]٢٨٦:البقرة

  .]٧:الطلاق[ ﴾Z    Y X W V U ]\﴿:  شأنهّل جلوقا

 . ُولذلك كان التكليف في الإسلام دائما بما يطاق 

ــلام  ــة الإس ــا شريع ــي حوته ــشريعات الت ــاليف والت ْومــع أن التك

وأنظمته لم تخرج عن حدود الاسـتطاعة والطاقـة الإنـسانية ؛ فـإن االله 

 



 

ـ ٧٧  ـ

ْتعالى لم يأخذ عباده بالعزيمة دائما ، لعلمـه سـبحانه  بـأن الإنـسان ابـن ِ

َالأغيــار ، وأنــه قــد تعــرض لــه العــوارض المعيقــة عــن أداء مــا يلزمــه  َ ُ ِ ِ َ

ّالإتيان به ، فكان أن يـسر عليـه في حـال المـشقة ، وأبـاح لـه الـرخص 

ا مظهـر آخـر عند الضرورات ، رفعا للحرج ودفعا للعنت عنه ، وهذ

 .  الإسلامية للطبيعة الإنسانية من مظاهر مراعاة الشريعة

 ﴾X W V U T S R﴿: قــــــال االله تعــــــالى

   .]٦:المائدة[

ــبحانه ــال س  ﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴿: وق

  .]١٨٥:سورة البقرة[

ـــــل ـــــن قائ ـــــز م ـــــال ع ِوق ّ :﴿¢¡ � ~ } | { z﴾ 

  .]٧٨:الحج[

   .]١٦:التغابن[ ﴾  z y x w﴿: وقال سبحانه 

:  يقـول×سمعت رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  . )٥٣ (»ُ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتماجتنبوهُما نهيتكم عنه ف«

                                      
)53(              ل ار  اءب ا ب وا ك ا  ريرواه ا 

  =   ب وب     ، و  ك ا      ٧٢٨٨ ر   ١٣/٢٦٤،  اري    ×

 



 

ـ ٧٨  ـ

 رفـــع الحـــرج في الـــشريعة وقـــد عـــالج فقهـــاء المـــسلمين قـــضية

مـن ، وبحثـوا مـا يتـصل بهـا مـن قواعـد، ومـا يتفـرع عنهـا الإسلامية

ِمبــادئ، ويــستنبط مــن أحكــام، مثــل قاعــدة ِ
َ المــشقة تجلــب التيــسير، : ُْ

عهـا االله تعـالى تخفيفـا عـلى والتي من فروعها جميع الـرخص التـي شر

، الحرج مرفوع شرعا: عباده، إذا عرض ما يقتضي التخفيف، وقاعدة

ّوالحاجة تنزل منزلة الضرورات في إباحة  َ ، ونحوهـا مـن المحظـوراتُ

َ، تجـلي سـماحة ع عنهـا مـن فـروع واسـتنباطات فقهيـةقواعد وما يتفر ِّ َ ُ

َالإسلام ويسره، وسهولة الالتزام بتشريعاته ون َ ْ    . )٥٤( ظمهُ

ــ ــضامين ال ــا في م ــو تأملن ــا ل ــم إنن ــا شريعةث ــع م ــلامية بجمي  الإس

ــتملت  ــاماش ــن أحك ــه م ــع علي ــع واق ــسجمة م ــا من ــدناها كله َّ؛ لوج

الإنسان ، ومتمشية مع طبيعتـه التـي فطـره عليهـا خالقـه، ولا يوجـد 

َشيء منها يخرج عـن هـذا الأمـر بحـال مـن الأحـوال، علـم هـذا مـن 
ِ

ِعلمه، وجهله من جه َِ
 . َ، وأنكره من أنكرهلهِ

ْ الإسلام حاول المغرضـون والمبطلـون جاء بهاِوكم من تشريعات  ُ ُِ ْ

                                                                                
 =ا × ، ويح ا ١٥/١٠٩ ٢٣٣٧ ر.   

  ذه ا  اب ف        ال   ا  ا  )54(

 :ل اأ ، ٢٠٧ ص و  . 

 



 

ـ ٧٩  ـ

ِّأن يصوروها على  أنها مصادمة للــواقع الإنســاني، وأنهـا ـ في زعمهـم ُ

ُ لا تـصلح أن ـ ا ، وظلـوا دهـرتكـون ضـمن أنظمـة المجتمـع وقوانينـهَ

َايـة المطـاف يرغمـون، وإذا بهم في نهطويلا يمارون ويجادلون بالباطل ُ 

ُ، ويقـرون في أنظمـتهم على التراجع عن مواقفهم الرافضة في الـسابق

ــانوا  ــي ك ــشريعات الت ــك الت ــوانينهم تل ــلام وق ــلى الإس ــا ع ينكرونه

 . بالأمس

؛ نظام الطلاق الذي شرعه الإسـلام، ِومن أقرب الأمثلة على هذا

 تشريعه، حيث كان الأوربيون لا يأخذون به، وينكرون على الإسلام

�وتزين لهم الكنيـسة مـوقفهم هـذا ، لكـنهم لم يجـدوا حـلا لمـشكلاتهم  ِّ ُ

الأسرية التي تفاقمت يوما بعد يوم إلا في نظام الطلاق ، فسرعان مـا 

 لم تتعامـل شريعة الإسـلاموهكذا نرى أن .  التجأوا إليه ، وعملوا به 

ُمع الإنسان بنظرية المثل التي تكون في معزل عن الواقع َ، فلـم تـسرُ ْ ح َ

وفـق ، وتعاملـت معـه به في عالم الخيال والأوهام، بل عايـشت واقعـه

ــه و ــهِحال ــة فطرت ــسان، مراعي ــا للإن ــة في نظرته ــق واقعي ــت بح ُ، فكان

 . لطبيعته وإنسانيته

 

*****  

 



 

ـ ٨٠  ـ

ا ا  

  ا  ااء امي وااء اوي
  

ة ـ سواء أكان ثوابـا أم إن الجزاء على الأعمال في الشريعة الإسلامي

عقابــا ـ لــه طبيعــة خاصــة، فهــو لم يكــن دنيويــا فقــط، كحــال الــنظم 

والقوانين السائدة، وإنما شرعه االله تعالى وجعله دنيويا وأخرويـا، وفي 

ــة  ــمال المحرم ــلى الأع ــات ع ــست العقوب ــا، فلي ــل مع ــل والآج َّالعاج

ُلم يتـب ـ في ّمقصورة على هذه الحياة، بل هناك ما هـو أشـد منهـا ـ لمـن  َ

الآخرة، وليست الإثابة على الأعمال الـصالحة تكـون في الـدنيا فقـط، 

 .بل هناك ما هو أعظم منها عند االله في الآخرة

َّوهــذا واضــح ومفــصـل في مــصدري التــشريع الأصــليين، وهمــا  َ ُ

ّكتاب االله عز وجل، وسنة الرسول  ِ، من خـلال آيـات وأحاديـث ×ّ

ا، وقـــد أفاضـــت كتـــب التفـــسير �الجـــزاء عـــلى الأعـــمال خـــيرا وشر

والحديث، والترغيـب والترهيـب في هـذا الأمـر، بالإضـافة إلى كتـب 

 . الفقه التي تكفلت ببيان الأحكام العملية

¦ ﴿: قول االله تعـالى عقـب آيـات المـيراثفعلى سبيل المثال ي

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §

» º ¹ ¸¶ µ   ´ ³*  ½ 

 



 

ـ ٨١  ـ

 Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾

É È﴾ ]١٤ ـ١٣:النساء [.  

ِوبعد الحديث عن قتل النفس وما يترتب عليه من عقوبة وكفـارة 

f e d c ﴿: ؛ يقــــــول ســــــبحانهفي الــــــدنيا

   p o n m l k j i h g

r q﴾ ]٩٣:النساء[.                                                                            

، ِا مـن عقوبـةالقذف ومـا يترتـب عليهـوبعد الحديث عن جريمة 

ــيانة  ــال ص ــن آداب حي ــسلم م ــع الم ــه المجتم ــتحلى ب ــي أن ي ــا ينبغ ِوم

É È Ç  Æ Å ﴿: الأعــراض واحترامهــا؛ يقــول ســبحانه

  ×  Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ù  Ø﴾ ]١٩:النور[.   

É  È Ç Æ Å Ä ﴿: وفي شأن منع الزكاة قال سـبحانه

 ÜÛ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ     Ó Ò Ñ ÐÏ   Î Í Ì Ë Ê

áà ß Þ Ýå ä ã â ﴾ ] ١٨٠:مرانعآل[.  

ّوعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحـارثي رضي االله عنـه، أن رسـول  ّ ِ ُ

ٍمن اقتطع حق امرئ مـسل «:  قال×االله  ّ م بيمينـه فقـد أوجـب االله لـه َ

 



 

ـ ٨٢  ـ

ٌ، فقال رجل»ّ، وحرم عليه الجنةالنار وإن كان شيئا يـسيرا يـا رسـول : ُ

ٍوإن قضيبا من أراك «: ؟ فقالاالله َِ « )٥٥( .   

    ااء امي يأ ود ااء او     

 عــلى التــزام القــوانين إن هــذه الخاصــية جــديرة بــأن تحمــل النــاس

َ، وتجعلهم يفعلـون ذلـك تحـت تـأثير الـوازع الـديني قبـل والتشريعات

ِ، من منطلق العقيـدة الإسـلامية التـي مـن ن العقاب الدنيويالخوف م ِ
ُ

 . ِاليوم الآخرأركانها الإيمان باالله و

 . ومعلوم أن سلطان الدين والعقيدة على النفس لا يعدله سلطان

ِإن من شأن وجود الجزاء الأخروي في   هنظمـتشريعات الإسلام وّ

ِ، تلــك القــوة التــي تجعــل مــن ّن يــوقظ في نفــس الفــرد قــوة الــضميرأ

نون والـسلطة، فـلا ينتهـك صاحبها حارسا ورقيبا على نفسه قبل القـا

ِ ولا يقـارف المحظـورات،المحارم ، ولا يتجـاوز الحـدود، وإن حـدث ُ

، ويتحقق بالتوبة ؛ فإنه سرعان ما يعود إلى الرشاد والاستقامةمنه زلل

 . ، ويرجع ملتزما بما فيه صالح الفرد والجماعةوالإنابة

                                      
)55(         َ ن ب وك ا   ة           رواه    ا ، 

  . ١٣٧ر  ٢/١٥٧ح اوي 

 



 

ـ ٨٣  ـ

ُلقد جاء الصحابي الجليـل مـاعز بـن مالـك رضي االله عنـه معترفـا  ُ ُ

، طالبا تطهيره بإقامـة الحـد عليـه، وهـو  بالزنا×ْبين يدي رسول االله 

َطائع مختار، راجيا أن يخفف هذا عنه عقاب الآخرة، وكـذلك فعلـت  ِّ

  أن االله تعـالى قـد تـاب×ّالغامدية رضي االله عنهـا، وقـد أخـبر النبـي 

  . )٥٦(عليهما توبة عظيمة 

َّإن النظم والقوانين الوضعية ـ قـديمها وحـديثها ـ قـد أولـت كـل  َ ْ َ َ

وصرفــت جميــع اهتماماتهــا نحــو الجــزاء الــدنيوي، ولــذلك لم عنايتهــا 

ــين  ــير مكترث ــا غ ــروج عليه ــراد للخ ــاولات الأف ــرة مح ــن كث ــسلم م ِت
ْ َ

ّبالعقوبات التي تتضمنها، بيـنما اسـتطاعت الـشريعة الإسـلامية حـل 

                                      
56)(    "" و " ا"    ا ر   ا روا  :   ود   كا

  ما  وي     ،بح ا  ١١/١٩٩      ر ، ١٦٩٦ و   ١٦٩٥ و ،

 و ، ر    ٢/٣٤٩ وأ داود  ك اود ب ر

 ر    ×   ِ ٢/٣٥٤، و ب اأة ا أ ا  و ه  ٤٤١٩

، واي  ك اود ب  ء  درء ا  اف                 ٤٤٤٢ و   ٤٤٤٠

٣/١١٧ ١١٨   ١٤٣٤ و   ١٤٣٣ ر    ا  ب و ،        

٣/١٢٣   ١٤٤٠ ر              و ا  ةك ا ب ك ا  وا ،

     ا  ة٤/٦٢ب ا   ٦٤  ،   ا  ٥/٦٠٢وأ  ١٩٤٠٢ ر ،

  . ٢٢٤٤٠ و ٢٢٤٣٣ ر ٤٧٨  ٤٧٧ و ٤٧٦ ص ٦و ج 

 



 

ـ ٨٤  ـ

هذه المشكلة من خلال تنوع الجـزاء فيهـا إلى دنيـوي وأخـروي، وقـد 

أيـديهم في حـد الـسرقة ـ عـلى سـبيل ُحدثنا التاريخ أن الـذين قطعـت 

 .المثال ـ في عهد الخلافة الراشدة كانوا عددا قليلا

 ×وقد أشرنـا سـابقا إلى درجـة احـترام المـسلمين في عهـد النبـي 

 . بلوغهم التحريم النهائي لهالتشريع تحريم الخمر بمجرد 

وكذلك سـجل التـاريخ سرعـة انـصياع النـساء المـسلمات للالتـزام 

m ﴿: جاب عندما أنزل االله تعـالى ذلـك في قولـه سـبحانهبتشريع الح

 y xw v u  t s r q p o n

¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z﴾ ]٥٩:الأحزاب[.  

ــما كــان  ــدنيوي ، وإن ــا مــن الجــزاء ال ــه خوف  ولم يكــن هــذا وأمثال

 . الاعتبار الأعظم للجزاء الأخروي 

صا عـلى تـذكير المـسلمين بـالجزاء  حريـ× ولهذا فقد كـان النبـي 

، حيث لا ظيم يوم يقوم الناس لرب العالمينخروي، وبالموقف العالأ

ُينفع الإنسان إلا استقامته  َ . 

َعن أبي حميد عبد الر : ، قـالحمن بن سعد الـساعدي رضي االله عنـهُ

ْ رجلا مـن الأزد عـلى صـدقات بنـي سـل×استعمل رسول االله  ِ
يم ـــ ُ

ّيدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه َّ ُ ُِ ْ ، َذا مـا لكـم، وهـذا هديـةهـ: ، قالُّْ

 



 

ـ ٨٥  ـ

ْفهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيـك  «: ×فقال رسول االله 

 . »َهديتك إن كنت صادقا ؟

ْم خطبنا فحمد االلهَ وأثنى عليهث ؛ فإني أسـتعمل ّأما بعد«: م قال، ثِ

ِالرجل مـ
ّنكم عـلى العمـل ممـا ولاني االلهُ َ

، َهـذا مـا لكـم: ، فيـأتي فيقـولِ

ْوهذا هدية أهدي ُ َأفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيـه هديتـه ! تْ ليّ

ّواالله لا يأخذ أحد مـنكم شـيئا بغـير حقـه إلا لقـي االله ! إن كان صادقا ُ

ّتعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منك ْ َ ْ َم لقي االله يحمـل بعـيرا لـه َ

ُرغاء، أو بقرة لها خوار ً ُم رفع يديه حتى رئـي بيـاض ، ث»ْ، أو شاة تيعرُ

ْاللهم هل بلغت « :ْإبطيه، ثم قال ّ « )٥٧( .  

َوعن أم سـلمة رضي االله عنهـا إنـما أنـا  «:  قـال×، أن رسـول االله ّ

ّبشر، وإنكم تختـصمون إلي ، ولعـل بعـضكم أن يكـون ألحـن بحجتـه 

                                      
)57(            ل ا ة بك ا  ريرواه ا ) :    وا (  ر

ك ، و ٦٥٧٨ ب ال اَُ ى ، ر    ، و ك ا١٤٢٩

          ر ، ا  ب ٦٧٧٢ا)    ا (     ك  و ،

    ا ا  رة با   ل، راج وا    ١٨٣٢ك ا  داود رة  ، وأ

         ل، را ا  ء ب٢٩٤٦وا)          ا  ا  ( ،

  . ١٦٦٩اة ب َُ ى ل ا، ر واار  ك 
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ُ، فمن قضيت له بحق أخيه؛ فإنما َ، فأقضي له بنحو ما أسمعن بعضمِ َ

   . )٥٨( » ِأقطع له قطعة من النار

 يماء اا ا ُِ  
ولــيس معنــى هــذا أن الــشريعة الإســلامية قــد أعطــت الأولويــة 

للجزاء الأخروي، فأهملت معه الجزاء الـدنيوي، وخاصـة في جانـب 

ِالعقوبات، بل وازنت بينهما، حيث إن كليهما مطلوب، إذ الإنـسان لا 

ٍيكــون دائــما في صــفاء روحــي أبــدا؛ فهــو معــرض لــنفس تنازعــ ْ َّ ه، أو ُ

ُشيطان يضله، أو خليل يغويه، أو فتور يعتريه، فتزل قدمه، وينحرف  َ َ ُّ ِ ْ ُ ٍُ ْ ٍ ٍ

ُعن سواء الصراط، ففي هذه الحال ترده العقوبة، ويزعه السلطان َ َ ّ. 

: ن ــ رضي االله عنهما ــ أنـه قـال، وقيل عن عثماوقد روي عن عمر

َلما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن  ََ َ
ِ ََ)٥٩( .  

                                      
، ٦٩٧٦ ر    ١٢/٣٥٥ري   ،  ا   ١٠  رواه اري  ك ا ب      )58(

   ب ك ا  و   طا   ا  ن أن   ح  ،

 . أ وأ): أ ( ، و ١٧١٣ ر ٥  ١٢/٤اوي 

)59(     إ  اد        :  أورده ر  اديا ُدار  ٤/١٠٧ا ،

   ا وت -ا ،      إ  ن      وأورده  ن :       ُا

   وا اد  ،٢/٣٠١ا  .     ا   ا   ا،      دار - 

 . ١٩٩٧ ١٤١٧  او ،اة
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ــلام ــت العقوبــات في الإس ــذلك شرع ِول ــات ُ ــا عقوب ــان منه ، وك

، كالحدود والديات والقـصاص، وأخـرى غـير محـددة تـدخل في محددة

ُباب التعزيرات، ترك تقديرها لأهل الشأن والاختصاص ِ  كأولي الأمـر ُ

ِوف وطبيعة المخالفة أو المعصية، بحسب ظرَأو من ينوبون عنهم ِ . 

ــ ــسان بطبيعت ــما أن الإن ــل إلى اك ــل ه يمي ــلى جمي ــة ع ــأة والمثوب لمكاف

ِّ، وإحـسان عملـه في الحيـاة الـدنيا، فيكـون هـذا محفـزا لـه عـلى صنيعه

د بـالنفع ، وإعمار الكون والإتيان بكل ما يعوصلة العمل الصالحموا

 ×، فتـضمن كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله والخير للحياة والأحياء

، كـما تـضمنا ذكـر الجـزاء الحةزاء الـدنيوي عـلى الأعـمال الـصبيان الج

 : الأخروي، ومن ذلك ــ على سبيل المثال

! " # $  % & ' ) ﴿: قــــــال االله تعــــــالى

2 1 0 /  . - , + * )﴾ 

   .]٩٦:الأعراف[

ســــورة [ ﴾YX W V U T﴿: وقــــال عــــز وجــــل

 .]٢٧٦:البقرة

a ` _  ̂] \ [ Z Y ﴿: وقال جـل شـأنه

 j i h g f ed c b
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k﴾ ]٩٧:النحل[.  

مـن أحـب أن  «:  قـال× االله عنـه أن رسـول االله وعن أنس رضي

َيبسط له في رزقه َ، وينسأ له في أثره فليصل رحمهُ ُ « )٦٠( .  

 ما«:  قال× وعن جابر وأبي طلحة رضي االله عنهما أن رسول االله

ُمن امرىء يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيـه  َُ ً ِ

، ومـا مـن امـرىء  فيـه نـصرتهخذله االله في موطن يحـبمن عرضه إلا 

ُينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهـك فيـه حرمتـه إلا 

   . )61( »هنصره االله في موطن يحب فيه نصرت

وهكذا تتجلى أهمية وآثار اشتمال الـشريعة الإسـلامية عـلى الجـزاء 

 .الأخروي، إضافة إلى الجزاء الدنيوي

لإسـلام العظـيم، فقد كانت تلـك أهـم خـصائص ديـن ا: أما بعد

ٍتشهد بما لتشريعاته من فضل وعظمة، وجدارة بقيادة سـفينة البـشرية  ٍِ

                                      
 ٨/٥ اِِِ  ِ ازْقَْ ُِ ُ ِ  ك ادب ب      رواه اري    )60(

 ٥٩٨٦ر، ك و  ِا وَاِ ب ِِ ِا ََْو ََِِ 

٤/١٩٨٢ ٢٥٥٧ ر، ه« وأ   َُ« :ُّه وأ    .  

)61( دب بك ا  داود رواه أ     ٢/٤٥٨ رد ر 

٤٨٨٤ ا  ٤/٦١٢، وأ  ٦١٣ ١٥٩٣٣ ر .  
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الحائرة، والأخذ بيدها إلى أقوم سـبيل، وأهنـأ عـيش، وأطيـب حيـاة، 

ِّوتشهد كذلك بأن هذا الدين يملك المقومات التي تجعله على الـدوام  ِّ

ِصالحا ومصلحا لكل زمان ومكان
ُ. 

 .َللإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اهللالحمد الله الذي هدانا 
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  ا
  .إ   / د.أ

* ا  ذ ورأ ة  

وا ا،    

ل اةأوا  رة.  

زا .  

 *     ا ١٣٨٥ ١٩٦٥     ، "   د " ،

"  "ا  ، ..  

 *ا   آن ا  ا   ب اّ     ،

            ل اأ   ّج أن إ ،ا ز  ا

  . ١٩٨٧ ١٤٠٧از     رة واة 

 مل در اراه   أل ا ة    * 

  زا ١٤١٦ ١٩٩٦.  

 *              أن إ ا دا ا  رّج

  در"ذأ "  ٢٠٠٥  ر  ،      ة واا  

ل ا    اأ   ،    ةوا      رة

٢٠٠٨.  

أذ   از، و  إاد اة زارة            * 

          ر   ،  ا ف، واوا
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 ا   ا   اد.  

 *           ةا  اا ا ا  

  .زة ا  ، اوا

واث ا       د ر ا واراه     *

ا ،          ا و وم  فأ ا

و ر.  

 *ا ا   ن ا  .  

 *     أ  ولا ِ دا ن ،زاررات ، ووا ،  و ،

  ،أ  وأ  ركو    و د م       ّأن  ،

ا    و  ل ا واوات واات،     إت

ت،اوا وما ات واوا ،.  

  :  اث وات،   د *

  .  اي واا ..و اي   ا١

٢ ا ا درا إ  .  

٣  ا ا  و  يو اا   ..  ه

  . وآره

٤  وا ا  اقا  .. )     

                    .)را ااق 

٥ا   رات او  .  

 



 

ـ ٩٥  ـ

٦ ا  و ت ا  .  ]   رد

  ) ]. مة ة واد (ب 

٧    ََا أ رة .. آدأ   ] ب  رد)  أ

  آد    رة واا  ا  (     ر

 را[ .             

  .   وأ  اة إ ا   اوة ٨

٩ا   داعا  غ  ةاة ا    .  

١٠ا   ا و ا .  

١١ ور اا دا اف ا.  

١٢ّة اا  ورةو   .  

١٣   ء  ةا     "ط أ   "  أ

 " ا" .        

١٤ا  ق ا  ر     .  

  . ا      ا١٥

  . ا ق ا  اا ا١٦

  .    آن١٧

١٨ة اا  ت    .  

  

***   ***   ***  
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